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2 ومن آياته ا ارات رارض واشعلةاف السك 
روانم إن في ذلك لآيات لَلْعَالمِينَ 4[ الروم: ١١‏ 

ط لكل جعأنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم آم 
واحدة ولكن يباو ك كم في ما آتاكم فَاسعبقوا الْحَيرات إلى الله 
مرجعكم جميعا فينبككم بما كنتم فيه تختلفون © [ المائدة : ۸ء ] 

#قل يا أهل , الكقاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا 
تيسن نين يتشد 
دون الله # [ال عمران: 4 

ل إن الدين آمنوا ودين هادو | والنصارئ والصابتين من آفن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا لهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم 
ولأاهم رنوت © [ البقرة : ؟5] 

لا ينهاكم الله عن لين لم يقاتلوكم في الدذين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (. ( 
نما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الذين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا علئ إخراجكم أن تولو لوهم ومن يعَولَّهِمِ فأولتك هم 
القالموت © 4 [الممعحفة: ]٠»۸‏ 

EDs 





© ( إنه من الحق أن نقول : 

إن غير المسلمين قد نعموا - بوجه الإجمال - فى ظل الحكم 
الإسلامى ..بدرجة من التسامح لا نجد معادلا لها فى أوربا قبل 
الأزمنة الحديثة . وإن دوام الطوائف المسيحية فى وسط إسلامى 
يدل على أن الاضطهادات التى قاست منها بين الحين والآخر 
على أيدى المتزمتين والمتعصبين كانت من صنع الظروف 
الحلية » أكثر ما كانت عاقبة مبادئ التعصب وغدم التسامح ..» 

المستشرق الإنجليزى : سير توماس أرنولد - فى كتاب (الدعوة 
ا الإأسلام) صن ۷۲۹ ؛ ۳١‏ : 

© «لقد كان التصارى هم الذين يحكمون بلاد الإسلام !0 

المستشرق الألمانى آدم معز - فى كتاب ( الصارة الإسلامية فى 
القرن الرابع الهجرى) ج ١‏ ص -١١6‏ .. 

١ ©‏ إن فحرات التوتر أو الاضطهاد لغيرالمسلفشين كانت 
قصيرة . . ويحكمها ثلاثة عوامل : 

الأول : هو المزاج الشخصى للخلفاء .. 

والثانى : هو تردى الأوضاع الانتصادية لسواد المسلمين . 
والظلم الذى يمارسه بعض الذ ميين الشاغلين لمناصب إدارية عالية . . 

والشالث : مرتيط بفترات التدخل الأجنبئ فى البلدان 
الإسلامية » وقيام الحكام الأجانب بإغراء واستد راج الأقليات 
غير المسلمة إلى التعاون معهم ضد الأغلبية المسلمة . . »الكاتب 
المسيحى اللبنانى جورج قرم - فى كتاب (تغدد الأديان ونظم 
اکم ب 4-111 س 





إن «لغة الأرقام» هى أبلغ اللغات فى نقض الأ باطيل والأوهام . . 

فالأرقام لا تعرف الأهواء ولا المذاهب ولا «الأيديولوجيات» .. 
فما بالنا إذا كانت مصادر هذه الأرقام غير مسلمة . . والمسلمة منها 
علمائية » تناصب التوجبه الإسلامى شديد العداء ..إنها؛ 
عندئذ » تحتل فى المضداقية الدرجات الأعلى : لأنها من نوع : 
(وشهد شاهد من أهلها) ! .. 


وهذه الأرقام تقول : 

© إن تعداد الوطن العربى- من الحيط إلى الخلیج - هو ۲٣١‏ 
E‏ 

© وإن فى الأمة العربية تنوعا لغويا (قوميا) . . وتنوعا دينيا ... 
ففيها المسلمون الأمازيع - (البربر) وتعدادهم يبلغ أربعة عشر 
مليونا . . وفيها المسلمون الأكراد ؛ وتعدادهم يبلغ أربعة ملايين 

وفيها العرب التصارى » الدين تتوزعهم ثلاث عشرة طائفة » يبلغ 
مجموعها سبعة ملايين ونصف المليون . . ونصف هؤلاء اهار 
العرب - تقريبا - يعيشون فى مصر - أكشر قليلا من ثلاثة 
مایمن » يمثلون 5,5 / من سكان مصر ء الذين يبلغ تعدادهم ستين 

کے = [ 8 کڪ 





© ولأن اليعض يشكك فى بعض هذه الأرقام الرسمية - 
وخاضة فى تعداد أقباط مصر- ويذهب فى التقديرات الجزافية 
-بل والخرافية- إلى حد الزعم بأن أقباط مصر هم خمسة عشر 
مليونا - أى ضعف كل نضارى العالم العربى »من احيط إلى 
الخليج!! - فإن أصحاب ( أطلس معلومات العالم العريى) - 
وأحدهما كاثوليكى مارونى ؛ والثانى کاٹولیکی فرنسى- يستغربان 
التشكيك فى تعداد أقباط مصر ؛ فيقولان ؛ 

« .. ولكننا نلاحظ أن التعدادات التى أجريت فى عهد 
الاستعمار تؤكد هذه الأرقام الرسمية » ونلاحظ تناقضا طفيفا فى 
نسبة غدذ الأقباط » كما يتبين من التعدادات المتتالية : 

إذ كانت نسبة الأقباط أعلى قليلا من8/ من العدد الكلى 
لسكان مصر فيهابين عامى ۱۹۰۷م و ۱۹۳۷م :ثم هبطت 
النسبة إلى ۷,۹ فى تعدادذ سنة ۹6۷ ؛ وإلى ۷,۳ فى سنة 
e AS‏ او ۹ر۵ فى سنة ۹۸۹م 1 

وليس هناك أى استثناء فى هذا المنحنى الهابط بانتظام » ما 
يوحى بأنه ليس غناك افتعال فى هذه الظاهرةة . (أطلس 
معلومات العالم العربی) ص ١؟ ٠۲١‏ طبعة دار المستقبل العربى 
- القاهرة سنة 4٤۹4م‏ - . 

© وهناك سببان لهبوط نسبة غدد التنصارى فى مضر- وفى 
الشرق العربئى عموما .- : 

أولهما : أن هجرتهم إلى خارج الوط أعلى من هجحرة 





المسلمين . . ولقد زادت هذه الهجرات مئذ حمسينيات القرن 
العشرين » بعد قوانين الإصلاح الزراعى ؛ والتمصير والتأميم 
للاقتصاد المصرى » وتحرير هذا الاقتصاد من النفوذ الأجنبى . 
وثانيهما : أن نسبة المواليد بين الأقباط هى أدنى منها لدى 
المسلمين... فمتوسط مواليد المرأة المسلمة - ما بين عامى 
۷م و ۱۹۸۷ - وهى الفترة التى هبطت فيها نسبة الأقباط - 
:هذا المتوسط صعد - لدى المرأة المسلمة - من ثمانية أطفال 
إلى تسعة »ثم أخذ فى الهبوط حتى وضل إلى خمسة أطفال 
.. بيثما هذا التوسط قد هبط - فى ذات الفعرة - عند المرأة 
أطفال- أى أن نسبة المواليد بين المسلمين تقترب من ضعفها 
لدى النضارى - (المضدر السابق . ص 58)- . 

تلك هى أرقام التعداد للتفوسن . 

© أما عدة الكتنائس - فى مصر- والذى يدور حوله هو الآخر 
لغط كثير - فهو - وفق إحصاء سنة 1995 م - ٠,٠٠١‏ كنيسة .. 
أى أن هناك كديسة لكل 176٠‏ مواطن مسيحى - (ضصحيفة 
«الدستور» عدد ١‏ بوتي ستة ۹۹۷ 7ت 58 

وهى نسبة تكاد تكون مساوية لنسبة المسلمين - فى مصر - إلى 
مساجدها . . فهناك مسجد لكل ۱۲۲۷ مواطنا مسلما . . - (أنور 
محمد «السادات والبابا» ص ۲٠۲‏ طبعة القاهرة) . 

© أما الوزن الاقتصادى والاجتماعى لأقباط مصرء فإنه يبلغ 
أكثر من خمسة أضعاف نسبتهم العددية !! 


فنسيعهم العددية هى أقل من 7/ من السكان » بينما يملكون 
أكثر من ربع ثروة مصر !! . . يملكون ويثلون : 
۲,٥‏ من .الشركات التى. تأسست بين غعافى ۱۹۷٤‏ م 
وم .. 
- و ۲١‏ من شركات المقاولات فى مصر . . 
- و ٠١‏ من المكاتب الاستشارية . 
و 1١‏ من الصيدليات : 
-و ٤١‏ من العيادات الطبية الخاصة : 
- و ٠١‏ من عضوية غرفة التجارة الأمريكية . . وغرفة التجارة 
الألمائية ... 
- و 1٠‏ من عضوية غرفة التجارة الفرنسية (منتدى رجال 
الأعمال المصريين والفرنسيين) . 
مو E E‏ الس 
وترم .من الس ریق قى مانيضي الساقانةوالغاششر 
من رمضان .. 
- وا من المهن الممنتازة - الضيادلة والأطباء والمهندسين 
والحامىن . . والصحفيين والبيطريين . 
أى أن ال ٥,۹‏ من السكان - الأقباط - يملكون ما يتراوح 
بين ٠١‏ و /5٠‏ من ثروة مصر وامتيازاتها !! ..- (تقرير 
اروز اليوسف» » و «اتحاد المهن الطبية»6 > و:«اتحاد المقاولين» ؛ 


و«مجلة المختار الإسلامى؛؟ عدد ١5‏ ربيع الأول سنة ١419‏ ه 
يوليو سنة ۱۹۹۸ م) - , 

هل| عن الوزن فی الثروة والوجاهة والامتيازات 50 

© فإذا علمنا أن أقباط مصر لايعانون من أى من المشكلات 
وهموم 1 الأمية 4 والبطالة ف وسكنى المقابر والعشوائيات : : إل 
- أدركتا أن «الهموم» فى مضرهى من نضيب المسلمين : وليس 
رحخمة الله- : 

«إن أقباط مصر هم أسعد أقلية فى هذا العالم الذى نعيش فيه» ! 








لا نغالى إذا قلنا إن «التعددية» هى ثمرة إسلامية ارتبطت برسالة 
الإسلام ولت فى حضارتة .. لآن التعددية شی معيان ارتقاء 
الإنسان شك صا يقبل الآخر فيتعايش معه ؛ وعندها ينصح فع إلى 
جانب عوامل وسمات الا حتاف : عوامل وسمات الوحدة والاتفاق 4 
وعندما يبلغ به النضج الحد الذى يرى فيه ضرورة الاختلاف ؛ 
كالاتفاق » لأن التنوع والتعدد زينة للحياة وإغناء للأحياء» فهو 
- كالاتفاق- فطرة إنسانية ؛ وصصرورة من ضرورات الخياة !. 

ولأن هذا الطور من فكر البشر هو طور النضوج › ولأن الإسلام قد 
خحتم رسالات السماء إلى الإنسان عندما بلغت الإنسانية سن الرشد 
فلقد ارتبطت التعددية بشريعة الإسلام وأمته وحضارته . 

فقبل الإسلام ؛ وحتى فى ادد كتمسر : اهرت بالتسامخ 
والانفتاح الحضارى والتعايش مع الآخرين والتأثر بهم » وجدنا الديانة 
التوحيدية ل «أخناتون» (۱۳۹۹- 161 ق م) تدمر معابد «آمون» ؛ 
وتضطهد كهنتها وتطارد أتباعها فى كل مكان . . فلما اتتصرت 
«الآمونية» على «الأخناتونية» بادلتها اضطهاداً باضطهاد ؛ حتى 
اجتثتها وطوت صفحتها من الوجود . 

وعتدما دخلت النصرانية إلى مصر »شن أقباطها النصارى حملة 
إبادة یل ديانتها القدعة ؛ فهلموا معايدها 3 ودمروا شياكلها 3 وأحرقوا 


و د 


وكذلك صنعت مصر - الدولة الرومانية الوثنية- بتصارى الأقباط 
الفسريين :بل لقند اسعمر الأشنطهاد لهم حتى بعد تدين الدولة 
الرومانية بالنصرائية »ذلك أن اختلاف المذهب -داخل النصرانية - 
كان مصدر اضطهاد وإبادة من الملكانيين البيزنطيين لليعاقبة المصريين 
. . حتى ليؤرخ نصارى مصر حتى اليوم بعصر شهدائهم » الذين 
استشهدوا على يد نصاری مثلهم جرد الاختلاف فى المذهب! . . فلم 
يسع مذهب مذهبا آخر حتى داخل الدين الواحد ! . 
بل لقد صنع المصريون النصارى ذلك الاضطهاد مع بعضهم البعض ؛ 
فاضطهدت الأرثوذكسية - التى شكل اثناسيوس (98؟ - ۳۷٣‏ م) 
مذهبها - اضطهدت «الآريوسية» الموحدة - نسبة إلى «أريوس» 211115 
( ۲۸۰ - ۳۳۹م) - وطاردت أنصارها » حتى أزالتها من الوجود ! . . 
فكان تاريخ الدين والتدين خالياً من سماحة التنوع ورحابة صدر 
التعددية » حتى ارتفعت فى مصر رايات الإسلام ؛ فأعلن عمرو بن 
العاص (:2 ق .هف ٤١‏ ه 4لاه - 54م ) الأمان الدينى لكل 
المتدينين » وأمّن المضطهدين من قبط مصرء فعاد الهاريون فى الصحارى 
والمغارات ؛ وزد إليهم الإسلام الحق فى خرية الاتعمعيارللدين 
وللمذهب ؛ بل ورد إليهم كنائسهم المغتصبة ؛ فكان الإإسلام أوك دين 
يؤسس ويحرر دور العبادة للمخخالفين ! . . وكان قرآنه أول كتاب دين 
لايتحدت عن الحفاظ على المساجد وحدها بل يضع ترتيبها - وفق 
الغاريخ - فى نهاية دور عبادة الملل والشرائع ظ ولولا دفع الله الاس 
1P‏ 


بعضهم ببعض أهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيرا ي . 

هذا عن مصرء التى يضرب المثل بشعبها فى التسامح الدينى 
والتعايش بين الختلفين .. 

وفى الغرب الرومانى » والولايات الشرقية الرومانية » كان 
١‏ الاستفرادا » ورفض التعددية متهاجا متبعا . . فالوثنية الرومانية 
تضطهلد التصارى » وتلقى بهم أحياء إلى الأسود طعاماً! . 
وعندما تديّن الرومان بالنصرانية صنعوا نفس الاضطهاد مع 
الوثنيين! .. بل ومع النصارى الذين اختلفوا معهم فى المذهب! . . 
وفى كل عهودهم- الوثنية . . والنصرانية- مارسوا اللاضطهاد مع 
اليهوة : إباذة وتهجيرا » وهدماً للمعابد » وتخويل أمناكتها إلى 
منجدعات للتفايات والقاذورات !:: 

ولقد اسعمر هذا الإكراه والقهر فى ربوع الحضارة الغربية : 
وامتداداتها » طوال تاريخها » سئة سيئة مرعية ومتبعة إلى حد 
كبير . . ويكفى أن نطالع سما اا ,امام وسيم قوق 
منضف :هو سیر توماس . و . أرتولد» (1580-1854م) لترى 
ذه الج ةوا فة اللاقارية لغري اها اقش ها 
سماحة الإسلام - المؤسسة على الععددية - إزاء الديانات 
الأخرى ومعتنقيها .. 


. 4١: الح‎ )١( 
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فشارلان ۷٤۲(‏ - 4١41م‏ ) فرض النصرانية على السكسونيين 
حا السيف .. وفى الداغرك استاضل الملك كنوت ©10ا! 
الديانات غير المسيحية من بلاده بالقوة والإرهاب ..: وفى بروسيا 
فرضت جماعة إخوان السيف كتةننة bmetheren of the‏ 
المسيحية على الناس بالسيف والنار . . وفى ليفونيا» فرض قرسات 
mitine christ‏ تستستتاقة نكنل النصرانية على الشعب 
فرضاً . . وفى جنوب الترويج » ذبح الملك أولاف ترايجفيسون كل 
من أب اعقناق المسيسبحية »أو قطع أيديهم وأرجلهم ونفاهم 
وشردهم » حتى انفردت النضرانية بالبلاد . . وفى روسيا فرص 
فدهيو vladimir‏ عام FAA‏ النصرانية على كل الروس » سادة 
وعبيدا ء أغنياء وفقراء »غداة اعتناقه لها ! . . ولم يعترف فيها 
بإمكائية تعدد الآدیان إلا فی مرسوم صدر عام 15١6‏ م ! ٠.‏ وفى 
الجبل الأسود - بالبلقان - قاذ الأسقف الحاكم دانيال بتروفتش 
petrovich‏ .0 عملية دبج غير المسيحيين - يمن فيهم من المسلمين 
- ليلة غيد الميلاد عام ٠۷١۴‏ !.. وفى الجر ء أرغم الملك شارل 
روبرت غير المسيحيين على التنصر أو النفى من البلاد عام 
م.. وفى أسبانيا- قبل الفتح العربى- كان المجمع السادس » 
فى طليطلة » قد حرم كل المذاهب غير المذهب الكاثوليكى ؛ وأقسم 
الملوك على تنفيذ هذا القانون بالقوة»! 

وحينما امعد نفوذ ونهج الحضارة الغربية هذا » شهد التاريخ هذا 
القهر والاضطهاد والإكراه . . فاليعاقبة ء فى مصر والشرق؛ 





اضطهدهم الأرثوذكس الملكانيون » بالقتل والنفى والتشريد . . وقتل 
جستنيان الأول ٥۲۷(‏ - 56مم) ماثتى ألف من القبط فى مدينة 
الاسكندرية وحدهاء حتى اضطر من نجا من القتل إلى الهرب فى 
الضصحراء . . وفى أنطاكية حدث نفس القهر والاضظهاة لغير 
السيحيية ٠‏ ولعشقن غير مهب الدولة الروماتة من المسيحيت 1 ... 
وفى الحبشة » قضى الملك سيف أرعد (1745-٠/11810ام)‏ بإعدام 
كل من أبى الدخول فى المسيحية » أو بنفيهم من البلاد . . وصنع 
ذلك الملك جون فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادى ! . . 
ناهيك عن مأساة مسلمى الأندلس على يد فردينائد وإيزابيلا ! . 

لقد سنت الحضارة الغربية سنة الأكراه فى الدين ؛ واتخذت 
القهر- فن أبشع صوره -.سببيلا لاثفراد المسيجية بساحة الغدين:: 
بل واثفراد مذهب واحد من مذاهبها بعقائد الذين أكرهوا على 
«الإيمان» ! .. وكان شعارها كلمات «الوصية» المتسوبة إلى 
القديس لويس ۱۲۱١(‏ - ١۷١٠م)‏ والتى تقوم : «عندما يسمع 
الرجل العامى أن الشريعة المسيحية قد أسىء إلى سمعتها فإنه 
يبنى ألا يزرد عن تلك الشريعة إلا بسيفد» الذى يجب أن يطعن 
به الكافر فى أحشائه طعنة غيلاء»(" ! . . 

فنحن » إذن » أمام «خصوصية غربية» » اعتمدت سبل القهر والإكراه 
)١(‏ أرتولد (الدعوة إلى الأسلام) صن 7 HN ITT Ta TE NaN = T=‏ 

= 0 ۷ ترحمة و خسن إبراهيم 


سحن 31 عد ايد عايدين ؛إسماعيل النحراوئ عة القاهرة نة As‏ ٍ 


- 





جيك التعددية طريقها 3 ا بعد أن تعلمتها 

أما الإسلام :فمنذ أن ارتفعت راياته ۳ هذه الولا'ايات وجدنا 
عتدما دخل القدس ٠١(‏ ه15 م ) وعقد لأهلها «العهد العمرى» 
وجدناهم يفرشون أرديتهم ويحملون عليها النفايات والقاذورات التى 
وضعها الرومان و مواطن العبادة ؛ ويعيدون لها ظهرها وقدسيتها ) 
KT e‏ ميت 
١ل‏ رڈ بن اب تس ووو ر ا 
وملائكته وكمبه ورمله لا تقرف بين أحد من رسله وقالزا سمعنا 
- غفراتك ربا وليك المصير 4" ظ (إلا إكراه في الدين قد 

بين الرشد من الي( 4 ! ول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 

ومن شاء فليكفم اک دیک ولي دين 4 


(۴) البقرة : ٠٢۵‏ . (۳) البقرة :4 . 
(4) الكيف :58 . زه الكافروت 57 ؛ 


فبالإسلام » بدأ فجر التعددية فى تاريخ الإنسان . . لأنه الشريعة 
التى علقت إيان المؤمن بها على الإيمان بكل الرسل والرسالات ! .. 
الإنسانى»- الذى يجوز التنازل عنه ! . . وإغا ارتفع بها إلى مقام السئة 
الإلهية والقانون الربانى الذى لا تبديل له ولا تحويل . . فهى القاعدة 
والسنة الكونية والنهج الحضارى الذى أراده الله . .19 لكل جعلنًا منكم 
FOE‏ 5 ومنهاجا 0 )1( 1 ومن آياته لق امات و 
واختلاف السنتكم والوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين 4 '! ڈیا 
أيها الناس إِنَا خاقناكم من ذكر وأنئئ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عبد الله أتقاكم 4# وصدق الحديث التبوى 
على هذه الآيات القرآنية :ف «الأنبياء إخخوة لعّلات - (أمهات 


متعددات) - دينهم واحد ؛ وأمهاتهم شتى - 


وقننها الدستور الأول للدولة الإسلامية الأولى : : :ة..وأن هود أ 
مع المؤمنين » لليهود 1 وللمسلمين ا ا وبينهم النصح 
ا والمر دون الإثم» ا 


: 17 لو الحجرات‎ 5 Tk قا الروم‎ + EN? المائدة‎ )١ 

2 رواه البخا شارف ومسلم وأبو داود والإمام أحمد‎ )٤( 

(a)‏ ا الوثائق السياسية للعهد التبوى والخلافة الراشدة) س ۲١ ١۱۹‏ . جمم 
وتحقيق : د . محمد حمل الله . طبعة القاهرة سنة 1585م , 


وجسدتها الحضارة الإسلامية واقعاً معيشاً . . فعاشت وتعايشت ؛ 
وشاركت فى الإبداع الحضارى كل ألوان التنوع والتعددية . . 

ففى الإطار الإسلامى الأوسع عاشت التمايزات القومية ؛ تحدد 
اللغات دوائرها . . وتعايشت التمايزات الديئية- سماوية ووضعية - 
دد الشرائع دوائرها وانتماءاتها . . 

وفى الإطار العربى الإسلامى وجدنا ونجبد خارطة التعددية فى 
الأقوام » يتجاور قيها-مع العبرب- : الأكراد والبربر ؛ والأرمن 
والأراميونث ؛ والسوريان والتركمنان » والشركس » والأتراك ؛ والإيرانيون ؛ 
والنوبيون ؛ والزنوج واليهود الغربيون . . إلخ . 

وعلى تمارطة التعددية فى الملل والشرائع والمذاهب الدينية ؛ وجدنا 
ونجد : اليونان » الروم ؛ الأرثوذكس ؛ والنساطرة الأشوريون ؛ والأقباط 
الأرتود كس » واليعاقبة الأرثوذكس » والأرمن ع الأرتوذكس > واليونان 
الروم الكاثوليك » والسريان الروم الكاثوليك » والأرمن الروم الكاثوليك ؛ 
والأقباط الروم الكاثوليك » والكلدان الروم الكاثوليك » والموارنة الروم 
الكاثوليك ؛ والبروتس تانت » والإنجيليون .. واليهود الربانيون 
الأثوذكس » واليهود القراؤون » واليهود السامريون » والصابئة » واليزيدية 
والشوابك » والبهائية : والديانات القبلية الزنجية الأرواحية . . إلخ . 

وعلى خارطة التعددية فى المذاهب الإسلامية -الكلامية والفقهية- 
السنة عمذاهيها ء والشيعة عمذاهبها . . فهناك : الأحناف » والمالكية ؛ 
والشافعية » والحنابلة > والحعفرية » والزيدية ؛ والاياضية > والظاهرية › 
والإسماعلية » والدروز ؛ والعلويون (النصيرية) .. إلخ .. 

اء دت فى احارظة اللنيناة الائ EET‏ 


الإسلامية : أمة واحدة ٠‏ ضمت كل ألوان التنوع والتعدد 
والاختلاف فى الفروع - التى تكون لبنات البناء الواحد لأمة 
الإسلام - المتحدة فى العقيدة والشريعة والحضارة ودار 
الإسلام . . والمتنوعة فيما عدا ذلك من السمات والقسمات ! .. 

تلك هى قصة الاقتران بين التعددية والإسلامية » كأمة وحضارة . . 
كما عرضت لها وقائع التاريخ , 


. انظر تفصيل ذلك بكتابنا (الإسلام والتعددية) طبعة دار الرشاد . القاهرة سنة 144۷م‎ )١( 





الاختراق الاستعمارى من خلال الأقليات ) 


لكتنا . . ومنذ الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة ؛ نشهد 
مخططاً معادياً لوحدة الأمة » يريد أن يحول «نعمة التعددية! 
إلى «نقمة» ! وأن ينعقل بطوائف الأقوام والملل وا م اهب من 
«لبنات» فى بناء الأمة الواحدة إلى «ثغرات» فى جدار الأمن 
الوطنى والقومى والحضارى . 

بدأ ذلك الخطط عمحاولات بوئايرت )1714 — ATI‏ £ ( مع تقر سن 
أقباط مصرء إبان الحملة الفرنسية عليها (۱۲۱۳ ه۱۸۹۷ م) 1 
عندما أغرى جماعة من «أراذل الأقياط» - كما سماهم الجبرتى 
1/11 اه Vet‏ - الماع ) . . فأقاموا فيلقا قبطياء شارك 
مع الجيش الفرنسى فى القهر الاستعمارى لمصر وفى إخماد ثوراتها 
واتتفاضات مدئها وقراها عد الغراة:. :وكانت قماحة هذا الفيلق 
«للفعلى» يعقوب حنا (24 115-1١‏ 1ه ۱۷٤١‏ - ممع ) - الذى 
نبذته كنيسته القنيطية . . وجعله الفرنسيوت اجترالا»! . . وسمأه 
الجبرتى «يعقوب اللعين» ! . 

ولقد استهدفت هذه الحاولة البونابرتية - وحدة الأمة » عندما أرادت 
سلخ مصر - ياسم «الاستقلال» - عن محيطها العربى والإسلامى » 
وقطع روابطها بهويتها الحضارية وتراثها الإسلامى » وذلك بإلحاقها 
بالغرب ؛ وإحلال «التشريعات التى ترضى عتها فرنساا محل 
شريعة الإسلام- العى تقل سمة من سمات وحة الآمة 


الإسلامية-!" .. وكانت تلك أقدم محاولات التفتيت للأمة فى 
عصورنا الحديث . 

وتزامنت مع هذه انمحاولة ؛دعوة پونابرت سنة 149١م‏ للطوائف 
اليهددية - التى نعمت فى الحضارة الإسلامية ما لم تحلم به فى حضارة 
أخخرى - دعوته لها 5 تتحالف مع جيشه الغازى ومشروعنه 
الاستعمارى » فتقوم بدور «ثغرة الاختراق» و «موطئع القدم» » وذلك 
مقابل تمكيئهم من فلسطين . . فأصدر بونابرت نداءه لهذه الطوائف 
اليهودية » أثناء حصاره لمدينة «عكا؛ . . فقال : 

امن نابليون بونابرت » القائد الأعلى للقوات | المسلحة للجمهورية 
.الفرنسية فى إفريقيا وأسيا إلى ورثة فلسطين الشرعيين . 

ها الم قل :ها Ea‏ . انهضوا بقوة : أيها المشردون 
فى التيه . 4 . . لابد من نسيان ذلك العار الذى أوقعكم تحت نير العبودية ؛ 
وذلك الخزى الذى شل إرادتكم لألفى سنة 5 

إن فرنسا تقك م لكم يدها الآن حاملة إرث إسرائيل . . إن اليش 
الذى أرسلتنى العنابة الألهية به .قد اتخجار القندين مقرأ لقيادته ١‏ 
اسه مشق اتجاورة » تى استهانت طويلاً 

دة د داود وأذاعها . . 

dl‏ فلسطين الشرعيين »إن الأمة الفرنسية . . تدعوكم إلى إرثكم 
بضمانها وتأییدها ضد كل الدخادءم . ١.‏ !! 














٠۴٣ - 177 د ,أحمد حين الصاوى (المعلم يعقوب بين الحقيقة والأسطورة) من‎ )١( 
: طبعة القاهرة منئة ۱۹۸7 م‎ - ۷: ٦1 ملحن‎ 

(۲) محمد حستين هيكل (الفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل - الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهودية) الكعان الأول ضس ٠۲١ 5١‏ ,طبعة القاهرة سنة 1595م . 


فكما بدأ المشروع الاستعمارى الغربى فتح ثغرات الاختراق 
والتفتيت على جبهة أقباط مصر . . بدأ فتح ثغرة ثانية على جبهة 
الطوائف اليهودية . alee:‏ إلى تخويل انعمة التعددية» إلى «نقمة 
التشرذم الت 

وبعد هزيمة مشروع بونابرت .. واصلت إرساليات التنصير الدينى 
والتغريب الثقافى - الفرنسية - محاولاات الاختراق والتفتيت » بالعمل 
على تحويل بعض الطوائف والمذاهب واللل إلى ثغرات اتراق تفنتت 
وحنة الأمة ؛ وتهدد أمنها الوطنى والقومى والحضارى .. فمدارس 
الإرساليات الفرنسية فى الشام استهدفت - كما عبرت عن ذلك 
مراسلات قناصلهم - «جعل سوريا - (أى الشام الكبير) لقا 
أكثر أهمية من مستعمرة ؛ ! و «تأمين هيمئة فرنسا على منطقة 
خضية ومنتجة » ! ؛ وتحويل الموارنة إلى « جيش متفان لفرنسا فى 
كل وقت»! » وذلك وصولاً إلى «جعل البربرية العربية - (كما 
قالوا) ! - تنحنی لا إراديا ۳ الحضارة المسيحية لأوريا»!! !! 


ETE, lele E Î |‏ 5 
AEA — VY‏ م(“ لتجحديد شہات الشرق ؛ وعالاج أمراض الدولة 
)١(‏ من مراسلات القناصل - محفوظات أرشيق وزارة الخارجية القرنسية - بباريس - 


لسئوات AEA = NALET IAG‏ = ۷ - 4 م انظر د ب محيد عمازة إهل 
الإسلام هو الجل؟ لاذا , . و كف ا عن انا طعة القاهرة سلة ام 1 


العثمانية . : فكتب وزير اخارجية الإنجليزى «بالمرستون» إلى سفيره فى 
0 اللورد r E‏ سنة ۱۸4١‏ م ؛ يقول 
: #[عليك أن تقنع السلطا ن وحاشيته . . بأنه إذا عاد الشعب 
ا نحت حماية السطان ومباركته إلى فلسطين » فسوف 
يكنوان ذلك مدر اراد له كما أثة سوك يتوق سانلا بين 
محمد على أو أى شخص آخر يخلفه وبين تحقيق خطته الشريرة 
فى الجمع بين مصر وسوريا . .10" !! 
فالهدف هو التفتيت لاأسة ؛ بتوظيف اليهود صد «الحمع بين مصر 
وسوريا» ! . 
كذلك : سعى الإنجليز إلى ماسبق وسعى إليه بونابرت - فمقاصد 
المشروع الغربى واحدة . . مع اختلاف امحتكر للشمرات ! .. وذلك 
عندما استهدفوا علاقة أقباط مصر يمسلميها . . عن ظريق العداء 
للاثنين » ومحاولات ضرب الجميع . . وذلك بإقامة قواعد اختراق 
للتنصير » وفق المذاهب النصرانية الغربية تارة ؛ وبغرس وتنمية الشقاق 
الطائفى مع المسلمين تارة أخرى . . وبالعداء لوحدة الأمة فى كل 
الأحايين - فاللورد كرومر (1517-1811 م ) - المعتمد البريطانى فى 
مصر - تزعجه وحدة الأمة - أقباطها ومسلميها - فى منظومة القيم ؛ 
حتى ليتعذر التمييز بين القبطى والمسلم » فينتقد دينيهما ! ؛ ويحدد أن 
العدو بالنسبة له هو الطابع الشرقى للحضارة ؛ الذى يميزها عن الحضارة 


]ا حه حسمي ويل (اللعاوضات السرية بين الق وتران كا الأول . 
ص ٤٤‏ ١ه‏ طبعة القاعرة نة 15955 : 


- الات 





الغربية الغازية .. فيقول : «إن مسيخية القبطى محافظة - 
(جامدة) - بقدر ماهو إسلام المسلم . والقبطى غير قابل للتغيير 
- (التقدم) -.. وهذا راجع « لا لأنه قبطى » بل لأنه شرقى ٠»‏ 
ولأن ديانته التى تسمح بالتقدم قد حوصرت بأخلاط معادية . . 
وإذا كان المسلم لم يصبح مسيحيا على أى وجه من الوجوه ؛ 
فإن القبطى قد أصبح مسلما من قمة رأسه إلى أخمص قدميه 
فى المسلك الأخلاقى واللغة والروح»"! 

فعدو كرومر - المعتمد البريطانى للاستعمار الإنجليزى فى مصر 
-هووحدة الأمة والحضارة؛ التى جعلت الجميع شرقيين ؛ 
بصرف النظر عن الملل والشرائع » والتى جعلت النصرانى المصرى 
متوحدا مع المسلمين فى المسلك الأخلاقى واللغة والروح ! .. 

FEF 

وعتدما أخذ مخطط بونابرت مع اليهود - والذى تبناه الإنجليز إبان 
تصاعد دورهم الاستعمارى فى الوطن العربى- ... عتدها آذ هذا 
الخطط طريقه إلى التطبيق فى أرض الواقع ... عبر وعد بلضور سنة 
۷م .. والانتداب البريطانى على فلسطين (؟1448-195م) .: 
وقيام الدولة الصهيونية سنة 1548م .. أضبح لهذه الدولة - 
كقاعدة غربية فى قلب وطن الأمة - مخططها للتفتيت 
والتفكيك » والذى يستهد ف إلغاء الأمة ء وتحويلها إلى ركام من 
الطوائف والملل والنحل والمذاهب والأقوام والأعراق .. 
(5) كرومر (مصر الخديقة)- والتص قى :محمد الماك (الأقليات بين السروبة 

والإسلام) ص 47 طبعة بيروت سنة ٠153م ٠‏ 
E CD‏ 


1 1 


ولأن الإسلام هو عامل التوحيد الأول لهذه الأمة » فلم يقف 
مخطط التفتيت الصهيونى عند دائرة الأمة العربية » وإما امعد 
ليشمل عالم الإسلام » من شبه القارة الهندية إلى المغرب 
الأقصى على شاطئ الأطلسى! . . فكانت الخطة التى صاغها 
المسنتشرق الصهيونى «برنارد لويس 18 Bemard‏ . . والتى 
نشرتها مجلة Execute Lntelligence researchproject‏ - لتى 
تصدرها وزارة الدفاع الأمريكية - البتتتاجون - . . والتى يخطط فيها : 
لتقسيم الشرق إلى دويلات اثنية أو مذهبية : . وموجب تلك الخطة يدعو 
برنارد لويس إلى : 
ل- ضم إقليم بلوشستان الباكستان إلى مناطق البلوش الجاورة فى 
إيران » وإقامة دولة بلوشستان . 
1 ضم الإقليم الشمالى الغربى من الباكستان إلى مناطق 
البوشتونيين فى أفغانستان » وإقامة دولة بوشتونستان . 
صم المناطق الكردية فى إبران والعراق وتركيا ء وإقامة دولة كردستان . 
؛ - إن اقستطاع المناطق الكردية والبلوشية من إيران » يفتتح ملف 
التقسيم الداخلى لإيران » فى ضوء الواقع الإثنى »عا يحقق إقامة 
الدويلاات الثالة ' س 
| = دويلة إيرانستات . 
ب - ودويلة أذربيجان : 
ج - ودويلة تركمانستان . 
د - ودويلة عريستان . 


IPs 





- إقامة ثلاث دول فى العراق: 
مسر - 1 
١|‏ -إحداها كردية سنية فى الشمال . ! 
واه ية رة فى الوط . 
ج - والثالثة شيعية عربية فى الجنوب . 
5 إقامة ثلاث أوأربع دويلات في سوريا: 
سد سے 
| - منها واحدة درزية 
ب - وثانية علوية (نصيرية) . 
ج - وثالثة سئية . 
- و تقس الا ردن الی کان : 
E‏ ردنء إلى كبائين 
| - اأحدهمالليلو . 
ب - والآخر للفلسطيتيين - ( دون إشارة للضفة الغربية للأردن .. 
ا ت اشا العربية السعودية فسوف يخسن إعادتها إلى 
سے E‏ 
1557م د حب لايعود لهاهن الورْن سوئ ماللكويت 
والبحرين وقطر وإمارات الخليج الأخرى ! .. 
۹- يعاد النظر فى الجغرافياالسياسية للبنان»على أساس إقامة: 
چ کے 





ب - ودويلة شيعية . 
ج - ودويلة سنية . 


د - ودويلة درزية . 
ه - ودويلة علوية . 
دل تقسم مصر إلى دولتينعلى الأقل: 
ا حدة إسلامية : 
ب - والثانية قبطية . 


-١١‏ يفصل جنوب السودان عن شماله لتقام فيه: 


ب - ودولة عربية فى الشمال . 


١‏ - يعاد النظر فى الجغرافية السياسية للمغرب العربى» بحيث تقام للبربر 


أكثر من دو لة حسب التوزع والانتماء القبلبين. 
۳ - كذ لك يعاد النظر فى الكيان الموريتانى: من خلال الصراع القائمبين 


> العرب والزنوج والمولدين». 


وبعد هذا التخطيط ؛ الذى يضيف إلى ١تَجِزئة‏ وتفتيت ( سيكس - 
بيكو) سنة 1415 م « أكثر من ثلاثين دويلة . عرقية ودينية > 
ومذ هة . نیت برذارد وين وه : «إن الصورة الحغرافية الحالية 
للمنطقة لا تعكس حقيقة الصراع ؛ وإن ما هو على السطح يتناقض مع 
ما هو قى العمق :على السطح كياناك سياسية لول و 

فى العمق هناك أقليات ت لا : تعتبر نفسها فى هذه الدول »بل ولا تعتبر 
قله الدول تعبر عن الحد الأدنى من تظلعاتها الخاصة eT‏ 

فالمخطط لا يرى إلا الصراع .. وهويريد تفتيت الأقوام والملل 
والمذاهب إلى دويلات »ليس لها أذنى مقومات الدول .. كل ذلك 





لساب جعل الطوائف اليهودية ؛ التى لا تجمعها روابط الأمة 
الواحدة أو الحضارة الواحدة + والتى لم تقو عبر تأ ريخبهنا الطويل 
دولة متحدة . . كل ذلك لحساب أن تصبح هذه الطوائف الدولة 
المهيمئة على وطن العروبة وعالم الإسلام ! 

نعم » يفصح برناردلويس عن هذا المقصد ؛ فيقول فى هذا 
الخطط : «ويرى الإسرائيليون أن جميع هذه الكيانات ؛ لن تكون 
فقط غير قادرة على أن تتحد » »بل سوف تشلها خلافات لا انتهاء 
لها على م مسائل حدود وطرقات ٠‏ ومياه ونفط وزواج وور ج ووراثة . إلخ : 
ونظراً لأن كل كيان من هذه الكيانات سيكون أضعف من إسرائيل ؛ 
فإن هذه ستضمن تفوقها مد نصف قرن علي الأقل»! م 

ففى سبيل العو الإسرائيلى + الرظف لساب المشزوع الغبريى ؛ 
يكون التخطيط والتنفيذ لتفتيت وحدة الأمة الإسلامية إلى ذرات 
من الأقوام والملل والنحل والمذاهب والطوائف والأعراق والآلوان ! . 

E 

ولم يقف الأمر عند التخطيط . . بل لقد أحذ هذا الخطط طريقه 
إلى التنفيذ بعد سنوات قليلة من قيام إسرائيل . . فبدأ السعى 
لتحويل عالمنا وأمتنا إلى «مجتمعات فسيفسائية . . أو مجتمعات 


الموزايك «Mosaic Society‏ . فح 
>5 ي 




















ففى سنة ١95854‏ م تقدم «داقید بن جوريوك») جانا موس الدولة 
الضهيونية IÊ‏ رئيس لوزرائها- فأعلن : «أن :أن الوقت يعتبر مناسبا نافع 


)١(‏ محمد السماك (الأقليات بين العزوبة والأسلام) عن ١15:15 = 151١‏ . طبعة 
بيروت عة “15م , 


لبنان -( أى الموارنة) - إلى المطالبة بإقامة دولة مسيحية . . وأن هذا 
المشروع سوف يؤّدى ب حين تاحه 5 إحداث تغيير أساسى 
يحاسم 5١ hee E gj‏ 

وسجل «موشى شاريت» - (رئيس وزراء ء إسرائيل يومئذ) - فى 
مذاكراته ؛ بتاريخ ۲۷ قبراير سنة 1404 م تفصيل اقتراح «بن 
جوريون» : « من الواضح أن لبنان هو الحلقة الأضعف فى الجامعة 
العربية ؛ ومعظم الأقليات فى الدول العربية الأخرى هى أقليات 
إسلامية » باستثناء الأقباط » لكن مصر هى أكثر الدول العرنية 
تاسكا واستقزارا خاصة أن الآ عة اك عمس جن رة 
دينية واحدة :دات تراث واحد » فيما لا توت ثر الأقلية القبطية 
بشكل جدى فى الوحدة السياسية والوطنية 2 ؛:غلى عكس 
الوضع فى لبان »|د إذ يشكل المسيحَيون الأغللبية غبر التاريخ 
اللبنانى » وهذه الأغلبية لها تراثها وثقافتها امختلفة عن تراث وثقافة 
الدول العربية الأخرى الأعضاء فى الخامعة العربية . (لقد كانت 
غلطة لا تغتفر من فرنسا أنها وسّّعت حدود لبنان إلى ما هو عليه 
اليوم) » إذ ضمن الحدود الحالية للبئان لا يستطيع المسلمون أن 
يشعلوا نا يريدون : حتى لو كانوا يتشكلون الأكثرية هناك › وذلك 
خوقا فل الضيق - (لبيت أت ا إذا كاتا يشكلين الأ كثرية 
بالفعل ؟ ) - . وهكذا تبدو مسألة خلق دولة مسيحية أمراً طبيعيا : 
لها جذورها التاريخية : وستلقى مثل تلك الدولة دسا ايها قق 
العالم المسيحى الكاثوليكى والبروتستانتى . 

كان مثل هذا الأمر يبدو شبة مستحيل فى الظروف العادية › 


5 = 





وذلك لسبب رئيسى :هو كون المسيحيين يفتقرون إلى الشجاعة 
مرضي كهذا . أما فى حالة انتشار الفوضى 
والاضطرابات وظهور أغراض الثورة أو الحرب الأهلية »فإن الأمر 
يصبح مختلفاً » إذ يتصرف الضعيف كبطل فى مثل تلك الأو وقات:: 
وما أننا لا نستطيع الجزم بالنسبة للأمور السياسية ؛ نقول ريا كان 
الوقت الحالى هو الظرف المناسب لخلق دولة مسيحية مجاورة لنا ء 
ومن دون مبادرتنا ودعمنا القوى لا كن إخراج تلك الدولة إلى 
0 دول أناهدااهويوابجينا السام ان 
الأقل أ حل الهموم الرئيسية لسياستنا الخارجية ‏ وهذا ب يقن أن علينا 
أن نحسن استثمار الجهد البشرى ٠‏ وعامل الوقت » والعمل بكل 
الطرق الممكنة لاحداث تغيير أساسى فى لبنان . يجب علينا تجنيد 
اموا( وكل من يتخلم العربية پا ران قاع عن ویر 
الأموال اللازمة لإنجاح هله السماسنة . قلا باس لو اة أععيانا 
إلى إنفاق الكثير دون التوصل إلى نتائج سريعة . 
فلنركرٌ جهدنا جميعا على هذه القغمية » فقد لاحت فى الأفق 
فرضتنا التاريخية » ولن يغفر لنا التاريخ إضاعتها سدى . لنكن على 
ثقة بأن موقفنا هذا لا يتضمن أى تحد للقوى الكبرى : إذن علينا أن 
نشرع ر العمل فور وقبل فوات الأوان . 
وفى سبيل الوصول إلى ما تبتغيه ١‏ علينا فرض قيود على الخدود 
)١(‏ هو أحد الخيراء التق اة فى اللغة العربية ؛ والعادات العربية . والد أول سقير 
لإسرائيل فى مصر بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية : ومؤلف كتاب (سيع سئوات فى 


باد المريين) .وهو عن سنوات مغارتة صر من سئة AA‏ تي ملة م 


1 





اللبناتية تيمها ويستحسن اختنار بض اللبنانييق قى الد عق 
والخارج وتجنيد هم من أجل خلق الدولة المارونية . لست علي معرقة 
أبن جا سوق er‏ ااه يسالك نيا هج 
0 : دافید بن جوریوك 
وفى تعقيب «موشى شاریت» على هذه «البروتو کولات» » التى 
سطرها لاس جوریون») لتب = کی ۸ مارس سنة 25 ai: ١‏ 
يقول : (إننى بالتأكيد أحبذ تقدي المساعدات والدعم الفعال لأى 
شكل من أشكال تحريك الأقلية المارونية بهد ف تثبيت وتقوية ص 
الانعزالية » بغضن النظر عن مدئ فرص الدجاح أخامها ؛ ؛ فى ححا 
وجود مثل تلك القاعدة يعتبر مجرد تحريك ا E‏ 


لما قد ينتج عنه من آثار تدميرية ع على المجتمع المستقر ؛ ناهيك عن 


المتاغب التى كن أن يسببهاللجامعة العربية » كما أنه يخدم 


عرص صرف الأنظار عن تعقيدات الوضع العرين الإسرائيلى . 
ويذ كى النارفى مشاعر الأقليات المسيحية فى المنطقة » وتوجيهها 





امكو المطالبة بالاستقلال . . وعلاوة على ذلك » أود أن أوكد على 


صرورة EAE‏ شرق اة ين نطاق السرية الكاملة iY e‏ ن حال 
تسربها وانتشارها - وهو خطر لا کن إنكاره فى ظل الظروف 
الراهنة للشرق الأوسط- ستعائى تخسارة لن يعوضها شىء » ولو 
| ومنل سنة qa‏ م٤‏ بدأت اسرائيل تنفيذ مخطط : 1 
-١‏ تثبيت وتقوية الميول الانعزالية للأقليات فى العالم العربى . . 
نلعا بالأقلية المارونية 1 





اب - وتحريك الأقليات 1 لدمير المختمعات المستقرة 14 وإذكاء الثار 
فى مشاعر الأقليات المسيحية فى المنطقة ‏ وتوجيهها نحو المطالبة 
بالاستقلال !! . 

وفى ضوء هذا الخطط » علينا أن نراجع مظاهر الانعزال لدى 
الأقليات ..: وألوان تحركاتها كأقليات » وتزايد الحديث عن 
همومها - داخليا وخارجيا - . . وتزايد الأضواء المسلطة عليهاء 
فى عزلة عن مجتمعاتها!! . . علينا أن نراجع مظاهر وثمرات هذا 
الخطط عبر العقود التى تلت هذا التخطيط! . . وأن ترصد 
الأفكار والنظريات والمؤسسات التى أحترفت وتحغرف «صناعة 
عزل وتحريك الأقليات» . 

وإذا كان «موشى شاريت» - رئيس وزراء إسرائيل يومئذ- قد 
كتب هذا التعقيب على مذكرة «ذافيد جوريون» فى مارس سنة 
4م . . فلقد عقدت القيادة الإسرائيلية اجتماعاً مشتركاً : 
لوضع هذا التخطيط فى التنفيذ - فى 5 مايو سنة 1484م - ١‏ 
جره كبار مسكولى وزارتى الدفاع والخارجية ويه طالت لابن 
جوريون» مرة أخرى ٠‏ بتحريك الأوضاع فى لبنان ء والقيام يعمل 
ماء خاصة أن الظروف ملائمة للغاية يسيب تزايد التوتر بين 
العراق وسوريا » وتفاقم الأوضاع الداخلية التى تعانى منها 
سوريا » وسارع «موشى دیان» إلى انك موقف لا بن جوريون ١‏ » 
بحماس بالغ . 

كان أهم ما يشغل «ديان» هو العثور على ضابط لبدانى » ولو برتبة 


راتد ‏ للقيام بدور المنقذ للشعب المسيحى'' ؛ وفى حال إيجاد مثل 
هلا الشخسن يكوت دور إسرائيل العمل لاسعمالعه بإظهار المودة 
تجاهه أو إغرائه بالأموال »عندها سيتمكن الحيش الإسرائيلى من 
دول لبتان واحعلال الأجراء الضرورية من الحدود »وأخيرا لق 
كيان مسيحى يقيم علاقات وثيقة مع إسرائيل ؛ أما بالنسبة للمناطق 
الواقعة جنوب «الليطانى» فسوف يتم ضِمها إلى إسرائيل نهائياة . 

«بعد ذلك أوصى رئيس الأركان- «ديان» - بتنفيذ هذه الخطة 
فى الخد ؛ ودون انتظار النتائج التى ينتظر أن يسفر عنها الوضع 
المتوتر بين دفشق وبغداد . . » 

ويعلق «موشى شاريت؛ - فى مذكراته - على نتائج اجتماع ١5‏ 
eile‏ فقول ا E‏ 
لجنة مشتركة من موظفى وزارتى الدفاع والخارجية لمعاحة 4 الشيوة 
اللبنانية » على أن تكون تلك اللجنة (كما طالب بن جوريون) تحت 
إشراف رئيس الوزارء ٠‏ 

كان رئيس الأركان - «ديان» - لم يزل مصراً على رأيه » بضرورة 
العثور على ضابط لبنانى لاستخد امه كواجهة لتنفيذ أغراضنا 
فيتمكن الجيش الإسرائيلى عندها من الاستجابة لنداء الإغاثة 
المنطلق من لبنان ؛ ويهرع لمحريره من الاضطهاد الإسلامى :لن 
تكون تلك العملية سوى مغامرة جنونية ؛ لكن علينا أن نعمل لمنع 
الممساعفات الخطيرة : وعلى اللجنة أن تكلف بمهمة القيام 
(1) لاحظ أن المسيحيين ؛ يومد فى لينان كانوا يهيمتون على مختلف ميادين وقطاعات 

ومؤسات الدولة واجتمع ! 2 

His 





بالدراسات ؛ وأن تعمل بحذر وتعقل لتوجيه وتشجيع الدوائر 
المارونية ا للضصغوط الإسلامية كى تضع نقتها بنا وتعتمد 
علينا كلياً . 

- الذى كتبه «موشى شاريت4 - فى مذاكراته‎ i 
مايو سنة 1964م فكأنا نشاهد ما تسد على ارف‎ ١8 بتاريخ‎ 
لبنان فى السبعينيات والثمانينيات . . لقد استطاع التنفيذ الصهيونى‎ 
بتحريك الأقلية المارونية نحو المزيد من الانعزالية . . وبخلق العمالة‎ - 
فى صفوفها - أن يحقق «البروتو كولات» التى سجلتها مذكرات‎ 
. 2(!! «موشی شارنت» فى التمسيتيات‎ 

د عاد # 

ولم يكن لبنان سوى نقطة البدء .. فمئذ الخمسينيات » حدد 
هذا الخطط التفتيتى أن الهدف هو «المنطقة» . وليس فقط «لبئان» 
فالهدف من تحريك الأقليات هو تدمير مجتماعتها المستقرة » وإذكاء 
النار فى مشاغر الأقليات فى المنطقة » وتوجيهها نحو المطالية 
بالاستقلال . . تحقيقاً لواقع «الجتمعات الفسيفسائية أو مجتمعات 
الموزايك «Mosaic Society‏ . . 

فبدأ » منذ عقد الثمائينيات » تطوير الخطط » لتعميمه فى الوطن 
العربى » كخطوة نحو الآفاق التى رسمها له برناردلويس .. أفاق العالم 
الإسلامى :من شبه القارة الهندية إلى شاظيع الأطلسى ! . , 


ا س چو ل ۹۸1م e‏ - 0 
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الإسرائيلية » نص فحاضرة لوزير الدفاع الإسرائيلى «أرييل 
شارون؛ + تحدت فيهاعن أمال الهش للج فو الثتمائيئيات - 
جتمعات - كمقر - كان لابن جورينت» يستبعد إمكانية تفتيتها 
ف اللتمسيئيات !. ...قال «شاروت : د إن إسرائيل تصل بمجالها 
الحيوى إلى أطراف الاتحاد الوقن فا9 :وای كمركا 

وإفريقيا الوسطى جَتَوباً#والمعرب” لمن تر د اسان 
الإسلامى كلة) - فهذا امجال عبارة عن مجموعات قومية وإثنية 


ومذهبية متناحرة . ففى الباكستآن شعب «البلوش؛ : وفى إيرآن 


يتنازع على السلطة كل من الشيعة والأكراد + والمسألة الأرمنية ‏ أما 
قى العراق فمشكلاته تندرج فى الصراع بين السنة والشيعة 
والأكراد » فى حين أن سورية تواجه مشكلات الصراع الستى 
العلوى ؛ ولبئان ن مقسوم على عدد من الطوائف ل المتتاحرة > والأردن 
مجال خصب لصراع من نوع : ف : فلسطينى - - بدوى ؛ كذلك فى 
الإمارات العربية » وسواحل المملكة العربية السعودية الشرقية؛ 
_ حيث يكثر الشيعة من ذوى الأصول الإيرآنية ٠‏ وفى مصر جو من 
_ العداء بين المسلمين والأقباط . وفى السودان حالة مسعمرة من 
الصراء: بين الشمال والجنوب المسيحى يجي الوثئى :اها قى ارب 
فالهوة ما بين العرب والبربر 6ب 790ا 









سح لے 
فكأته تعد قراءة رحمطط د التفعست الذى وة ابرناردلويسنة 


للعالم الإسلامى بأسره؛ فع حديث عن هذا العالم الإسلامى 
لماه اال احیوی لإسرائيل' إا وهو د كادب تن 


. ٠٤١١١٤١۲ (الأقليات بين العروبة والإسلام) صن‎ )١( 





وفى العنام التالى - سنة 1947 م.- تعيد المنظمة الصهيونية 
العالمية الإفصاح عن هذا الخطط » فتنشر مجلتها الفصلية 
(الاتجاهات) ١‏ کیفو نیم" Kun‏ - عدد ١4‏ كبراير سنة ۱۹۸۲ م 
- تحت عنوان «استراتيجية إسرائيل فى الشمانينيات» : إت العالم 
العربى انی ليس هو المشكلة الاستراتيجية الأساسية التى 
ستواجهنا خلال الثمانينيات » وذلك على الرغم من أن له النصيب 
الأوفر فى تهديد إسرائيل بسبب قوته العسكرية الآخذة فى الازدياد . 

وهذا العالمء بطوائقه ثفه وأقلياته وأجنحته ونزاعاته الداخلية التى 

تؤول إلى دمار داخلى مذهل - كما نشهد اليوم فى لبنان وإيران غير 
العربية ء والآن فى سوريا أيضا(') - غير قادر على التصدى لمشكلاته 
الأساسية الشاملة ؛ وبالتالى فإنه لا يشكل هنك ندا فليا لدولة 
إسرائيل فى المدى البعيد ء وإفا فى المدى القصيرء إذ هناك أهمية 
كبرى لقوته العسكرية الآنية . 

فعلى المدى البعيد لايستطيع هذا العالم البقاء ببنيته الحالية فى 
المناطق الحيطة بنا > من دون تقلبات قعلية 

إن العالم العربى مَبنى مثل برج ورقى مؤقت » شيده الأجانب 
(فرنسا وبريطانيا فى العشرينيات) من دون اغتبار لإرادة السكان 
وتطلعاتهم . فقد قسم إلى ١5‏ دولة » كلها مكوئة من تجفعات 
من الأقليات والطوائف الختلفة التى يتاصب بعضها البعض 
العداء . وهكذا فإن كل دولة عربية - إسلامية تتعرض اليوم 
)١(‏ فى فلك التاريخ كانت الحرب الطائفية فى لبئان قائسة .وكانت أحداث حماة بين 

جماغات إسلامية والحكومة مثارة » وكانت إيران فى خرب مع العراق ونزاع مع الأكراد . . 


لخطر النفعت الإثنى- الاجتماعى فى الداخل لدرجة أن 
بعضها يدور فيه الآن حروب أهلية . 


ا الرضع (القودي = الئاه ية - الطائفية هذة) فن المغرنب 

حتى الهند ‏ ومن الصومال حتى تركيا ؛ تشهد على انعدام 
1 الاستقرار » والتفتت السريع فى ج ريع , أنحاء المنطقة الخيطة بنا . 
وعندها تیف إلى :ذلك ٠‏ الصورة الاقتصادية » فإننا ندرك إلى أف 
حد تقوم المنطقة بأسرها فعلاً على برج من الورق » من دون أى 
فرص للتصدى لمشكلاتها الخطرة : 

إن فصر مفككة ومسقسمة إلى عناضر سلطوية كثيرة »وليس على 
غرار ما هی الخال اليوم , لا تشكل أى تهديد لإسرائيل › وإغا ضمانة 
للامن والسلاع لوقت طريل؛ وهلا البوع فى عتناول بل ب 

إل ؛ دولاً مثل عدا والسودات والد ول الأ بعد ا لن تبقى على 
.صورتها أتآلية بل ستقتفى كر مصمر فى اهارا وها ؛ فمتى 
تفتت مضر تفتت الباقون - (!!)- إن رؤية زية دولة قبطية ميسحية فى 
صعيد مصرء إلى جاتب عدد من الدول ذات سلطة أقلية - 
مصرية لآ سلطة مركزية كما هو الوضع الان ٠‏ هى متاح هذا 
التطور التاريخى الذى أخرته مه معغعاهدة معاهدة السلام . لكنه لآ يبدو 
مستبعداً فى المدى الطويل . سح عد 
1# لد كات ا عست د 

من الحبهة الشرقية » حيث أصبحت ماثلة أمامناً آليوم جميع 

ادا التى كانت بثابة أمنية فى الغرب » ذلك أ أن تفتت لبنان 

















بصورة مطلقة إلى خمس مقاطعات إقليمية هو سابقة للعالم العربى 
تأسرة فى ذلك مصر وسوريا والعراق وشب الجزيرة العربية ١‏ إذ 


ب م ل بس مسح 


أخد يتحو منحى مشابها من اليوم 

Ha HE Û‏ خصوصية إثنية 
_ودينية :5 على غرار لينان »هو هدف من | الدرجة ة الأولى بالنسبة 
الإسراتيل فى الجبهة الشرقية فى المدى البعيد ›إذ إن تشتيت القوة 
العسكرية لهذه الدول ل هو اليوم الهدف المرسوم ف فى المدى القصير: 
وسوف تتفتت سوريا وفق التركيب الإثنى والطائفى إلى عدة .دول 
هثل لبئان حال بحيث تقوم على ساحلها دولة علوية - شيعية ؛ 
وى متطقة حلب دولة سنية » وقى منطقة دمشق دولة سنية أخرى 
امعادية للدولة الشمالية ا و ميارك دو وا انشا فی 
اولان عندنا"" وطبعا فى حورآات وشمال الأردن وسَتكون هل ة 
ضمانة الأمن والسلام ق المنطقة بأسرها فى المدى الطويل . وهذا 
الأمر فى م متناول ل يدنا اليوم . 

إن ن العراق ؛ الغنى بالنفط من جهة والذى يكثر فيه الانشقاق 
والأحقاد فى الد آل من جهة أخترى » هو المرشح المضموت لتحقيق 
' أهداف إسرائيل» إن تفعيت المراق هر أككر أهعجة من تفعيت 
سوريا" » فالعراق أقوى من سوريا » وقوته تشكل فى المدى القصير 














= _ 


واي سا د ل خطر آخر . وحرب عراقية- | 


)١‏ الو شارة إلى لان أحاء ارت الطائفية لوقيل اتفاق الطائف ؛ والتغلبي على تة 
0 : 

(؟) اولان السورى ا مختل من قبل إسرائيل فى حرب يونيو سنة /1451 م . 

(9) فى ضوء هذه الأولريات يقرأ ما يحدث لوحدة العراق بعد حرب للخليج الثاتية !! 





سورية ة » أو عراقية - إبوانية سوق تفدت العراق وتؤدى به إلى انهيار فى 
ألدَاخَل قبل أن يصبح فى إمكانه التأهب وض صسراع على جبهة 
e EET‏ سام العربية تساغدنا على الضموة 
فى المدى القصير + وتختصر الطريق نحو الهدف الأسمى » وهو تفتيت 
العراق إلى شیع مثل سوريا ولبنات ٠.‏ وفن العراق سوف سوف یکوت التفسيم 
الإقليمى والطائفى متاحاًء كما كان الوضع فى سوريا فى العهد 
العشمانى . وهكذا تقوم ثلاث دول (أو أكثر) حول المدن العراقية 
الرئيسية : البصرة » وبغداد » والمؤصل » إذ تنفصل مناطق شيعية 
الجنوب عن الشمال السنى والكردى بأكثريته » ولعل المواجهة الإيرانية 
العراقية تؤدى إلى ازدياد حدة هذا الاستقطاب اليوم . 

إن شبه الجزيرة العربية بأسره هو مرشح طبيعى للانهيار ء وأكثر 
اقترابا منه » بفعل ضغط داخلى وخارجی ؛ وهذا الأمر غير مستبعد 
فى معظهه > بوص فى السعودية »سواء أرقت القوة الاقتصادية 
القائمة على النقط أم انخفضت فى المدئ البعيد : فالاضطرات 
والانهيار من الداحل هما مسار واضح وطبيعى فى ضوء تركيبة 
الدول القائمة » التى تفتقر إلى كيان . 

إن الأردن هدف استراتيجى آتى فى المدى القصير» لكنه ليس 
كذلك فى آلدى الطويل » لأنه لا يشكل أى تهديد فعلى فى المدى 
الطويل » بعد انحلال وتصفية الحكم المديد للملك حسين » وانتقال 
السلطة إلى الفلسطينيين فى المدى القصير . ليس هناك أى إمكان 
بأن يسقى الأردن قائما على صورته وبنيته الحاليتين فى المدى 
الطويل . وينسغى أن تؤدى سياسة إسرائيل li‏ جلها ؛ إلى 

تصفية الأردن بنظامه الحالى ؛ ونقل السلظة إلى الأكثرية 
الفلسطينية »فتبديل الحكم شرقى النهر ؛ سوف يؤدى أيضا ل 
22 1 





تضفية مشكلة المناطق الآهلة بالعرب غربى النهر » حرباً آم سلما : 
إن الهجرة من الناطق +واجمود الاقتصادى- الدعوجرافى فيها . شو 
الضمائة للتغيير الوشيك على ضفتى النهر"' . وعلينا أن نكون 
اشطين من أجل تسريع هذا اتغبير و وفي وفت قريب : 
إنه .فى إنه » فى العصر التووى » لايمكن ضمان ب ضماك بقاء قاء إسرائيل إلا مثل هذا 
لتفكيك » ويجب من الآن فصاعدا ء بعشرة السكان ء وهذا داقع 
استراتدص .اذا 
كانت ادود" 1 


لص وين 






SNe 
علد‎ FE FE 

ولم تغير حقبة التسعينيات ت - با حملت من مشاريع 
«للعسويات» بين العرب وإسرائيل - شيتا من ep!‏ 
الاستراتب تبني الضهيوتن التب اوشم ذا العرب والمسلمين )و 
متابعة تنقيذ هذا التخطيط . 

ففى "١‏ مايوستة ۱۹۹۲ م عقدت ندوة ».دعا إليها «سوكز 
بارايلان ل 
الإسرائيلية - شاركت فيهاً وزارة الخارجية الإسرائيلية- بواسطة 
مركز الأبحاث السياسية » - التابع لها - وأسهم فيها باحثون من 
«مركز دیان» - السابع لجامحة تل أبيب = .. ندوة حول «الموقف 
الإسرائيلى من rE!‏ اد تة والطائفية فى منطقة الشرق 
الأوسط 1 ek‏ وتطلعاتها الااستقلالية ؛ فى صوء مأ حققه 
أكراد العراق !!! . 





(1) أى تهجير العرب من فلسطين إلى شرقى الأردن ء وتحقيق النقاء اليهودى على «الأرض 
الترراتية» » كما هر التخطيط الأول للمشروع المبهيو لبهيولى :ار بللا شعي لشعي بل أرضن ١.‏ , 
)17( لثليات بين العروية والاسلام) ع +14 - 166 : 


يحدث ذلك ذلك » فليس باستطاء باستطاعتنا البقاء اء مهما 


بيحاثك الاسحخراتيحسة) 2 التابع لجاسعة بارایاان 








أى أن حرب الخليج الثانية سنة ۱۹۹۱ م .. وما فتحته من أبواب 
التمزق العربى والتشرذم الطائفى قد مثلت بالنسبة مخطط التفتيت 
الصهيونى عامل تصعيد : ومرحلة جديدة لدفع واقع غالمنا العربى 
فى اتجاه «تنفيذ» التخطيط القديم .. 

ولقد ناقشت هذه الندوة أحد عشر بحثا » تفصح عناوينها 
- مجرد العناوين - عن الحتوى .. فمنها : 

«تأييد إسرائيل للنزعات الانفصالية للجماعات العرقية 
والاثبية + والاعتبارات الكامنة وراءةه» ... 

و «حرب الخليج هل أنهت تقسيم لبنان )؟ .. 

و «دعم إسرائيل للحركة الكردية ؛ قبل وبعد حرب الخليج » . 

و #ثورة الشيعة فى جنوب العراق » أثناء خرب الخليج » . 

و «سوريا هل ستبقى دولة موحدة فى ظل انتعاش الاتجاهات 
الانفصالية فى المنطقة والعالم » ؟ 7 

و إسرائيل ونضال جنوب السودان من أجل الاستقلال 
والخريةة ... 

و١‏ الاستقطاب بين المسلمين والأقباط فى مصر» . 

و إسرائيل ونضال البربر فى شمال إفريقيا ») . 

و ١‏ الشيعة فى أقطار الخليج ( السعودية - البحرين - الكويت - 
الإمارات - قطر ) هل يشورون كما ثار شيعة لبنان ؟ . . الموقف 
الإسرائيلى والإيرانى ١‏ . 


و« إسرائيل ودول الجسوار فى إفريقيا : أثيوبيا - تشاد - 
الستغال» .. 

و «العلاقات بين إسرائيل ودول الجوار المحيطة بالعالم العربى 
(تركيا - إيران - أثيوبيا) .. 

وفى هذه الأبحاث . . كشف عن صفحات قدية فى مخطط 
التفتيت » تمت فيها «اتصالات» و «محاولات» صهيونية مع أفراد 
من الطوائف والملل والأقوام العرب والمسلمين » سبقت قيام الدول 
الإسرائيلية سنة 1948 م !. 

وتأكيد على موقع هذا المخطط من «المصالح العليا . . والقضايا 
المهمة فى المجال الاستراتيجى لإسرائيل» .. 

وحديث صريح عن | اتبئى الحكومات الاب الإسرائيلية | المتعاقبة سياسة 

تقوم على دعم الأقليات غير العربية 1 العرقية) والعيبية: الطائفية فى 
الشرق الأو الأوسط وتأبيد طموحاتها ورغباتها » سواء فيما يتعلق بالمساواة 
فى الحقوق » وحق تقرير المصيرء أو إقامة كيانات مستقلة » وذلك 
انطلاقاً من الحلف الطبيعى القائم بين إسرائيل وهذه الأقليات . 
وحن لن تانب الحقيقة - (والحديث من مقدمة أبحاث هذه 
الندوة) إذا قلنا إن هذا المفهوم قد تم تبنيه أيضاً من قبل الحركة 
الصهيونية وأجهزتها » بدليل أن الوكالة اليهودية بدأت اتصالاتها 
بالزعماء الديئيين السياسيين الماروئيين فى عهد الاستيطان اليهودى 
فى فلسطين - أى منذ الثلاثينيات والأربعينيات . 

وقد اذ هذا الموقف انطلاقا من الإدراك بأن هذه الأقليات : 


وخاضة المارونيين فى لبنان وال كراد فى العراق والدروز فى سوريا ‏ 
والجماعات الأخرى فى الأقطار العربية الأخرى »هى شريكة فى 
المصير ؛ ولابد من أن تقف مع إسرائيل فى مواجهة ضغط الإسلام 
والقومية العربية»!! . 

وقى أبحاث هذه الندوة:- التى تمثل حلقة التسعينيات فى هذا 
الخطط القدي - كشف عن حركة «الخط البيانى» لتنفيذ هذا 
امخطط ؛ نفهم منه : 

4 تراجع نجاحات التنفيذ فى حقبة المد القومى العربى » منذ 
النصف الثانى لعقد الخمسينيات » بسبب «تقبل الأقليات غير العربية 
أو تعايشها مع شعارات» هذا المد - الوحدوية والاجتماعية - . . 

# وعودة الاتصالات الصهيونية مع دوائر من هذه الأقليات ؛ 
فى عقد السبعينيات » لتراجع المشروع القومى » بعد حرب سئة 
2١. ۷‏ كما شهد عقد الثماتينيات تحولات كبيرة فى تطور 
الاتصاللات مع تلك الأقليات والماعات» . 

# أمافئ حقبة التسعيتيات «واخدات الخليج والحرب التى 
دارت فى أعقابها» فلقد انتقل التتقيذ الضهيونى لهذا الخطط إلى 
طور جديد .. فحرب الخليج «أدت إلى إيجاد ظروف جديدة 
لتعميق الاتضالات » وتوسيع دائرتها » لتتحول هذه المرة إلى موقف 


(1) تدوة الموقف الإسرائيلى من الجماعات الإثنية والطائفية فى العالم العربى) صن 5 , 
ترجمة الدار العربية للدراسات والنشر . طيعة القاهرة سنة 1937م , 





إسرائيلى ثابت يرتكز على ضرورة تقد الدعم العسكرى »وعدم 
الاكتفاء بالدعم السياسى والمعنوى . . إن تطورات وتداعيات أزمة 
الخليج والحرب التى نشبت بسببها حتمت انتقال السياسة 
الإسرائيلية الثابتة فى دعم الأقليات إلى مرحلة الدعم والتأييد 
الفعلى والعملى . . تحقيقا لمضلحة إسرائيل » التى تقضى أن 
تكرس تلك الصراعات وتتعمق » لأن انقسام العالم العربى يعنى 
فى نهاية المطاف إضعافه وتشتت قواه وطاقاته التى كان يمكن أن 
تعبثها ويحشدها فى مواجهة إسرائيل . !1 . 

فالحديث عن «السلام» » والدخوك فى .مشاريع «التسوية) قد 
ضاحبها - وهذا ما یجب تديره وتأمله ملي د تضاغد الخط البيانى 
لتنفيذ «التوابت؟ الصهيونية لتفتيت الآفة ووطنها.... لأن المقاصد 
الصهيونمة والغوبية اكه وليست ارات ١‏ إنهنا اة 
طط التسعينيات» ت اجو ضغط غ الإسلام والقومية 
العربية»!! . ذلك أن أى ظائفة أو جماعة تعادق القومية 
العربية [العدو الأول للشعب اليهودى) أى:تبدى استعد اذا 
اتا أو مقاومتهاء هي حليف وقوة لتا تفيل سياسبَة 





الاستيطان والدولة التى مازالت فى مرحلة التكوين»!!" ٍ 
فا مشروع الصهيونى لازالت دولته قي التسعينيات - ج سحلة 
التكوين» . . واكتمال هذا التكوين وثباته رهن بالخلاص من وحدة 
العرب » حتى فى الأطر القطرية التى فرضها عليهم الاستعمار!! . . 
ع 





هكذا » تحددت ووضحت الااستراتيجية : 

# قالغرب قد جعل الصراع سبيله للهيمتة على العالم ... 
قد جعل العالم الإسلامى هدفاً أول فى ضراعه OE‏ 
غير الغربية . 

* وإسرائيل : مشروع غربى ٠‏ وأداة غربية فى هذا الصراع 
الحضارى » الذى تستخدم فيه كل أدوات الصراع . . 

4 واخطط الصهيونى - القدي . . والذى بدا تتفيذة - متل 
الهمسينيات - فى لبنان --: يستهداف تفعيت وتفكيك كل 
ذلك اتا الأمن | للهيمنة الم فة > الس 5 
ال البعيك . . وبنقفن e‏ (استراتيجية إ إسرائيل فى 
اللمانينيات) : «فإن التفتيت هو ضمانة الأمن والسلام لإسرائيل 
فى المنطقة فى المدى الطويل . . وإذا لم يحدث ذلك :فلا بقاء 
لإسرائيل › مهما كانت الحدود» ! 

* وإذا كان الخطط قد بدأ بلبنان . . فإث ميدانه هو كل عالم 
ضمان النجاح الصهيونى . . وبعبارتهم : ١‏ . . فمتى تفتتت مصر 
تفت الباقون» !!.. 

4 وهذا الخطط ينطلق من العمل على تحويل «نعمة التنوع 
والتعددية» ؛ فى العالم اللإسلامى » إلى «نقمة التمزق إلى ذرات؛ 
تدروها رياح العلو الصهيونى ع فهم يزعمول أن وعمدة العرب 





مضطنعة ء وأن العالم العربى «برج ورقى مؤقت» » اصطنعته إثيلترا 
وفرنسا فى معاهدة «#سيكسن - بيكو) سنة ۱۹۱٩‏ م »على عير 
إرادة ا . بينما الحقيقة التى علمها الجميع أن لاسيكس 
- بيكو) جَرْأت العالم العربى واستعمرته » ولم 30 وحدة 
مصطنعة! رات اج لمر يعد كانت رد الولايات 
العربية تاياي . . وهى إرادة حاربوا فى سبيلها » وسقط منهم 
الشهداء دفاعا غنها ! ... 

وهذا الذى تسمه مخططات التفتيت فالتفكيك ب «البرج 
الورقى» » و (المجتمعات الفسيفسائية» »و «مجتمعات الموزايك 
MOC 506115‏ . . هوء فى الحقيقة : التنوع والتعد دية والتمايز › 
الذى حائظ عليه الإسلام » باعتباره سنة الله - فى الاختلاف - 
التى لا تبديل لها وله تحويل »مع توظيف هذا التنوع وهذه التعد دية 
لبنات فى بناء الأمة ؛ التى وحّدها الإسلام فى العقيدة والشريعة 
والحضارة والدار »مع احتضان وحدتها للتنوع فى الملل والنحل 
والأقوام والمذاهب والأوطان والعادات والأعراق . . 

فهذه الملل والتحل والأعراق والطوائف والمذ اهب ء موجودة منذ 
قرون » منها تبلورت الأمة الواحدة . ووچا اسه في سلاقة 
الحضارة الواحدة ؛ وفى تجديدها وإحيائها ا فی الدفاع عنها 
ضد الغزاة . . فتنوعها ميزة » ومصدر غنى وثراء > وليس نقيصة ١‏ ولا 
نقطة ضعف » طلما ابتعدنا بها عن غلوى الإفراط والتفريط . . الغلو 
الذى لا يرى سوى التنوع والخصوصيات . . والغلو الذى لا يرى 
سوئ الوحدة » فيتكر الخصوصيات ! . 

SE ALR 


وفى ظل تنوع بهذا الاتساع » فى آمة بهذا الحجم . وأمام تحديات 
على هذه الدرجة من الشراسة ... لا يتصور عاقل خاو عالم الإسلام 
من المشكلات »بل والتوترات . . لكن القضية هى : ما هو الحل؟ 

هل هو التفتيت والتفكيك إلى ذرات - فى عالم يسلك سبيل 
التختلات ؛ ويتحداث عن صراع الحضارات؟ - وفى ذلك الكارثة 
الحققة للجميع ؟ 8 

أم التطبيق المعاصر والمتطور والخلاق للمنهج التاريخى » الجامع 
بين «التعد دية» وبين «(الوحدة» ؛ والذى قمثل التعددية فيه مصدر 
غنى وثراء » بل وزهو نتيه به على الحضارات الأخرى . . وذلك 
عند ما يغلى «التنوع» هذه «الوحدة» الجامعة لأمة الإسلام 2 

## # 

وإذا كانت هذه ھی «الخططات الخارجية؛ - المعلنة -.. والغى 
وضعتها الغزوة الغربية لعالم الإسلام فى الممارسة والتطبيق ؛ قبل 
قرنين من الزمان- منذ حملة بوئايرت على مصر سنة ۷۹۸ - 
وشارك فيها الكيان الضهيونى هذ ما يقرب من نضف قرن - . . 
فعا هى العكاسات هذه الخططات على اجبهتنا الداخلية)؟ ...وما 
هى حظوظ هذا الخطط التفحيتى من التجاح على جبهات الملل 
والأقوام والمذاهب فى واقعنا - وواقعنا العربى الإسلامى على وجه 
اومن = × 

لابد أن نعترف بأن مواطن عديدة من جبهاتنا الداخلية قد 
#رشحت! على ثقافات وتوجهات قطاعات منها آثار وتأثيرات من 
هذه الخططان !! . , 





بدأت هذه الخططات فعلها منذ الاحتلال القرنسى للمغرب 
العربى » وخاصة فن العقود الأولى من القرن العشرين 

فالبربر هم أكبر الجماعات القومية عدداً فى الوطن العربى . . 
جمعهم الإسلام بالعرب ؛ وسادت العربية - باعتبارها لغة القرآن 
والشريعة - أوساطهم الشعبية والعلمية .. لكن الخطط الاستعمارى 
قد استهدف - وفق ماهو معلن منه بأقلام أضصحابه - : فصل 
الإسلام عن العربية : حتى لا يربط الإسلام البربر بالأمة العربية .. 
وفصل العقيدة عن الشريعة- مع أنهما رئا الإسلام - وذلك حتى 
ينتقل البرير من اللغة NY‏ مالي الا 
حاجات العصر - إلى اللغة الفرنسية . وحتى ينتقلوا من «الأعراف 
المحلية؛ إلى القانون الفرنسى ؛ فتنفك روابطهم مع العروبة . ومع 
كامل الإسلام!! . . فإذا أصبح القانون علمانيا : د اللغة 
فرنسية : فقد تم الفصل والتفتيت . . 

يغلن عن ذلك انخطط الكاتب الفرنسى | افيكورنيكيه» )2 فى 
ككايه (العتضر البربري) - الصادر ستة 6م فقيقول: #إننا 
ناهد تغلب طللغة العرسة قن السيول«محية السكان العرت:: 
وهذا يمكننا تعليله بأن اللغة البربرية لا تكتب + وبأن اللغة العربية 
هى لغة القرآن . وقد لعبت «الكتاثيب» دوراً هاما فى الاستعراب : 
ولذلك : قإن كل مجهوداتنا يجب أن تصب على تعليم البرابرة 


روم 


الفرنسية ؛ بلا واسطة لغة أخرى . لقد هيأنا سنة 1557م للمدرسة 
برنامجاً فرنسياً بربرياً له روح فرنسية كاثوليكية . . وغه خخطة -حسنة 
لوقف التعامل مع اللغة العربية على أنها لغة التفاهم » ويمكننا بسهولة 
كتابة البربرية بالحروف الفرنسية » كما فعلنا بالهند الصينية . 

وإذا لم يمكننا عقد الأمل على رجوع البربر عن الإسلام . ونبد هم 
لهذا الدين » لأن جميع الشعوب لا تبقى بدون دين فى مرحلة 
تطورها » فيجب أن لا نخشى من ذلك » خاصة إذا تمكنا أن نفصل 
بين الإسلام والاستعراب . . وفصل الدين عن القانون المدنى › 
مثلما حدث بإدخال تغييرات هامة سنة ۱۹۱۷م فى قانون الأحوال 
الشخصية .. ولذلك يننا أن :حصب الإسسللام فى الاعتقاد 

ه.. وعلى هذا لا يهمنا كثيراً أن تضم الديانة الشعب كله :أو 

انيه لسر ويد الويف 
الكاثوليكية تستعمل اللغة اللاتينية والإغريقية والعبرانية فى 
قداديسها!"؛!! . . 

فسلخ البربر عن الأمة » مخططه : علمنة الإسلام... وفرنسة 
اللغة ١‏ . فإذا أصبح القانون علمانياً ؛ وأصبحت اللغة فرنسية > ا 
خطر من «العقيدة الإسلامية» ولا من آيات قرآنية تتلى بعربية لا 
يفهمها المتفرنسون » فمثلها كمثل قداس كاثوليكى باللغة اللاتيئية 
الميتة ! .. 

وإذا كانت «الأعراف البربرية» » بنظر الشريعة الإسلامية » هى 


. (الأقليات بين العروبة والإسلام) ص 88 ,وه‎ )١( 





فض درفن تادر الأحكام .. فلقد خطط الفرنسيون لدمج 
الأعراف البربرية فى القانون الفرنسى ؛ بدلا من دمجها فى الشرع 
الإاسلامى » لاستبعاد الشريعة الإسلامية » لأنها رباط حياتى 
موحد للامة عن ذلك كتنب «جورج سوردوتة اتاد الحقوق 
فى فعهند الدروس العليا «بالرباط») - فى كتابه (فباديخ الحقوق 
العرفية المغربية) - الصادر بالرباط سنة ۱۹۲۸م - يقول : يجب 
جمع العادات البربرية . . لغلا تضمحل فى الشرع الاسلامى . . إذ 
العرف ينمحى إزاء القانون .. والأولى أن نرى العرف البربرى 
يندمج فى القانون الفرنسى من أن نراه يندمج فى القانون 
الإسلامى » لأن الأسلحة الفرنسية هى التى فتحت البلاد العربية ؛ 
وهذا يخولنا اختيار التشريغ الذى يجب تطبيقه فى هذه 
النلة .لل 

وهذا «الفكرة » الذى صاغه «الأساتذة» الفرنسيون » مخططا 
لسلخ البربر عن العرب والمسلمين » لم يقف عند حدود «الفكرة ٠‏ . 
وإنما وضعته سلطات الاحتلال فى الممارسة والتطبيق .. 

افالمقيم العام الفرنسى» فى المغرب- المارشال «ليوتى؛ - يصدر 
الأمر إلى وزارة العدل بالعمل على استبعاد اللغة العربية » لأنها 
هى رباط البربر بالإسلام وأمته . . والعمل على الانتقال بالبربر من 
البربرية إلى الفرنسية مباشرة! . . فيقول فى هذا «الأمرة : «إنه 
لخطأ فاحش التصرف بشكل يساعد على إعادة إحياء العلاقة بين 
)١(‏ المرجع السابق .ص ٥۷‏ . 


العرب والبربر . ولا حاجة لنا فى تعليم العربية للبربر » فالعربية هى 
رائد الإسلام ء لأن هذه اللغة تُعَلْم من القرآن » ومصلحتنا هى أن 
مدن البربر حارج دائرة الإسلام . وأما ما يتعلق باللغة » فيجب عليئا 
انا نضمن الانعقال سباشرة من السربرية إلى الفارئسية يدوت 
واسطة» !| . . 

وتوجه السلطات الاستعمارية فى الرباط -«الاقافة العامة» - 
إلى الحكومة الفرنسية فى باريس مذكرة- رقمها ۳۸۸۸ - وإشارتها 
> - وتاريخها ٠١‏ يوئيو سنة ۱۹۲۷ م - تقول فيها : 3 إن مبدأ 
استقلال العرف البربرى ودوائر اختصاصه عن الشرع الإسلامى . يحقق 
أكبر مصلحة سياسية لفرنسا ء وإن إبعاد الشرع الإسلامى من جميع 
بلاد البربر بشكل نهائى ومطلق يسمح لنا فى يوم قد لا يكون بعیدا 
بإنشاء نظام معقول للعد لية البربرية فى اتجاه فرنسى خالص " )! . 

وكما تسد هذا التخطيط لسلخ البربر من الاتتماء للأمة : 
باستبعاد الشريعة الإسلامية واللغة العربية من حياتهم » كما تجسد 
هذا التخطيط فى ميدان التعليم » فلقد تجسد فى ميدان القانون . . 
قفضصدر «الظهير - (المرسوم) - اليريرى» - فی 17 متارش سل 
اد اع - ليحل الأغعراف والعادات امحلية محل الشرع الإسلامى 5 
حتى فى المؤاريث والأحوال الشخصية - الأسرة - . . وذلك دمجأ 
للعرف البربرى بالقانون الفرنسى » بدلا من الشريعة الإسلامية ١‏ 


(1) المرجع الابق .ص28 , 0 قرحم الاين حجن ۹۴ 
لو المرجم الابق 5 


لکن أضحاب هذا الخطط التفتيتى - الذى حرسته وطبقته 
حراب لاست مار وناك -قد فاحاتهم بے الال فى 
الغمرات والنتائج ... فلقد استعصت الروابط التى وحدت البربر فى 
كيان الآمة على التفكيك » فشاركوا العرب » من منطلقات عربية 
إسلامية .فى مقاومة الاستعمار الفرنسى » وانخرطوا جميعا فى 
السعى لتحصيل الاسعقلال الوطنى »وقدموا شهداء الحرية 
والاستقلال جنباً إلى جنب دوقا تقييز بين عرب وأمازيغ . . حد 
ذلك فى الجزائر وفى المغرب على حد سواء ! 

ومع ذلك » وحتى بعد ثورات وانتفاضات الاستقلال والتحرر 
الوطنى ».واصل الاستعفار الفرنسى رعاية هذا الخطط 
التفكيكى . فجامعة قفاتسان# = الفرلسة . .. بباريس - تقيم فى 
سنة ١31‏ م «الأكاديمية المتزيرية؟ وهن رسا قو 
جامعاتها ومؤسساتها الثقافية والإعلامية نفراً من البزيو+ الذين 
انسحقوا فى الحضارة الغربية ؛ وذابوا فى الشقافة الفرئسية ؛ 
وأصبحوا دعاة لما يسمى «البربريزم» -والذى يعنئى 100 0 
من رفض العروبة والإسلام . . يعنى - فوق هذا- القفزمن 
«البربريزم» إلى «الفرنسة4 . . وتحقيق ما قاله «ليوتى» عن «الانتقال 
مباشرة فن البربرية إلى الفرنسية ١و ١‏ دمج العرف السربرى فى 
القانوك الفرنسى › بدلا من اتدماجه فى الشرع الإسلامى؛ - كما 
قال «جورج سوردون»:سنة ۱۹۲۸ م آي 

فدعاة «البربريزم! ؛ الذين يحتقرون تراث العروبة والإسلام ؛ 
لانظنهم يرون فى التراث البربرى البديل العصرى الكافل بالإقلاع 

زاف 





الحضارى! . . وإغا القضية عند هم هى الإلحاق والالتحاق بالغرب 
والثقافة الفرنسية 5 


والكاتب القصصى «مولود معمرى» - وهو جزائری بربرى - يعبر 
عن هذا الاتجاه ؛ الذى يحقر من تراث العروبة والإسلام ؛ ويدعو 
للانطلاق من «العهد الاستعمارى . . فيقول ؛ «إن التراث العربى 
الإإأسلامى قد تم تجريده من كل المصادر الحية للوجود . . إنه 
شكل فارغ »وهو فى أقل الآ جوا شو ا جو ديكور يت 
ولعبة خاوية .. وإن المنجزات التى تحققت فى العهد 
الاستعمارى وألوان الرقى المادى والتقنى التى تسبب فيها مكن 
الثقافة الهامشية أو المحعرضة للهيمنة (مثل البريرية) من 
الأدوات الحاسمة لتحريرها . .»أ ! 

فهذا الذى يحتقر تراث العروبة والإسلام - وهو تراث أبذعه 
البربر والعرب معا - أتراه يعلق الآمال على بديل بربرى » للغة غير 
مكتوبة .. بل إنها عبارة عن «لهجات متعددة ؛ وبعضها يستعصى 
فهمه حتى على بعض قبائل البربر . . على حين أن معظم البر 
يتحدثون العربية » وبعضهم يجيدها إجادة تامة » ليس فقط كوسيلة 
للتخخاطب » وإغا أيضا كأداة لأرقى أنواع التعبير الثقافى (من أدب 
وشعر وفقه) ومن الصعوبة بمكان التمييز بين العرب والبربر » فالعروة 
الوثقى التى تريطهم ٠ذ‏ القرن السابع المبلادئ ؛.هى 
الإسلام . ”2 | 


(1):(اللل والفحل والأعراق مسرم الأقليات فن الوظن العرين) ن 1:11 
5 المرجع الابق قبن ا . 


إن اتجاه «البربريزم ؛لا يعدو أن يكون «الشمرة المرة» للمخطط 
التفكيكى الاستعمارئى » الذى أفصحت عن معالمه كتابات وأوامر 
وقوانين غلاة المستعمرين الفرنسيين . . وهى ثمرة يواجهها جمهور 
العرب والبربر معاً بالرفض والنقد والتحذير . 

فالسياسى المغربى البارز - الفقيه : محمد البضرى - يواجه هذا 
الخطط بوعى عميق » ومنطق دقيق » فيقول : «أنا من أصل بربرى . ٠‏ 
ومع ذلك فإن تاريخى النضالى :على مدئ أربعين عاما “قد ارتبط 
بالوطنية المغربية والقومية العربية . 

لا توجد مسألة بربرية بالمعنى السياسى الحقيقى للكلمة . . فالبربر 
مند مجون قاماً فى مجتمعهم » بسبب الرابطة الإسلامية وبسبب 
التزاوج المشتمر. . والمشكلة ‏ فى نظرى »هى مشكلة مصاع 
اقتصادية سياسية » ومشكلة ديمقراطية . . فالذين يثيروث «المسألة 
اماو قال فى اللبراكر مقلا » يفعلوت ذلك حفاظاً 
على مصالحهم الاقتصادية والوظيفية فى جهاز الدولة والإؤدارة 
الجزائرية ‏ وهؤلاء هم بربر منطقة القبائل الذين «تفرنسوا» لغة منذ 
وقت طويل » ومن ثم مكنهم الاستعمار من شغل كثير من المواقع . 
وفع استمرار موجة التعزيب » بات هؤلاء يشعرون ا 
مصالحهم » فرفعوا شعار الثقافة البربرية حينا وشعار الثقافة الجزائرية 
ا فى مواجهة التعريب والثقافة العربية . 

وفى الواقع إن من يدعو إلى ثقافة بربرية » فى مواجهة الثقافة 
العربية , ينتهى موضوعياً إلى الدعوة إلى الثقافة الفرنسية » حتى 

ID 


عن غير قصد » فحيث إن البربرية لغة غير مكتوبة » ولا يوجد لها 
تراث مكتوب » فإن المناهضة للعروبة والعربية ستنتهى حعماً إلى 
الأخذ بإحدى اللغات العصرية الأخرى ؛ ولا كانت الفرنسية هى 
الأقرب والأقوى ؛ وهى المتاحة على أى الأحوال » فإن هؤلاء الدعاة 
سيأخذون بها . . . ومن هناء ليس ضدفة أن فرنسا هى المشجعة 
الأولى والرئيسية خركة الثقافة البريرية .. وإذا كان لى » كبريرى : 
أن أختار لفة فة وثقافة غير بربرية » فالعربية هى اختيارى » وهى اللغة 
الوطنية ؛ وهى لغة الإسلام ؛ وهى وسيلتى إلى تراث العرب 
والمسلمين ؛ ووسيلتى إلى مستقبل قومى عربى مشخرك مع بقية 
الشعوب العربية . .ب" , 

وإذا كان إمام العروبة والإسلام : فى تاريخ الجزائر الحديث ؛ وهو 
الشيخ عبد الحميد بن باديس [ ۱۳۰۷ = ۱۳۵۹ ف ۱۸۸۹ - 
ERA‏ من أصل بربرق! .... وإذا كان الذى عهدت إليه :الدولة 
الجزائرية بمسعولية التعريب - بعد الاستقلال - وهو المفكر البارز 
«مولود قاسم! - هو الا خر من أصل بربری! . . فإن المفكر السياسى 
الجزائرى الاوز الذي اق ابس بن بلة » يعبر عن مفوقف 
الجزائريين » عرياً وأمازيغ » من اتجاه «البربريزم» فيقول : 

«الثقافة البربرية تختلف فى وجوه هامة عن الثقافة العربية . 
وقد عاشت البربرية واستمرت طوال أربعة عشر قرناً » محافظة على 
كيانها . . وهذا يعتى أن لها وظيفة اجتماعية تؤديها . . ولا أرى 


ی پک 
1( ارجم السابق اصن ۷١‏ 11 





ضرراً فى ذلك :ولا مائع من تنمية هذا الإرث والحافظة عليه : 
بشرط ألا يتناقض ذلك مع أساسيات فى الجزائر . . فلا يعنى 
المحافظة على البربرية إلغاء العربية › أو فحو عروبة الجزائر . والعروية 
عتلاف ٠:‏ ساعن الكقيرينء هن لغة وثقافة » وليس سلالة لة أو 
عنصراً . . فنحن جميعاً : فى المغرب الكبير» أضلا من البربر؛ 
ولكن أغلبيتنا أضبحت عرياً» بحكم تبنى اللغة العربية والإسلام . . 
والخلاصة > هى أننى أؤيد المطلب البربرى الثقافى » ولكنى أرفض 
مقولة بعض البربر التى تذهب إلى أن العروبة «استعمار» ‏ مثلها 
مقل الاستعمار الفرنسى . . وأنا اخذ و الاعي البربر دائما من مغبة 
انزلاق المطلب البربرى إلى حظائر أجنبية حاسسة] توالا قلات دائما 
مهيعة لمد يدها للشيطان الخارجى إذا ف شعرت با لخطر الداهم ؛ 
وهذا يحدث عندنا كما يحدث عند غيرنا »لذلك » فبقدر ما أحذر 
الإخوة البربر من الوقوع فى حظيرة الأجنبى » بقدر ما أريد تحذير 
المسثولين العرب »فى الجزائر وغيرها من دفع أى من أشقائنا فى 
الوطن للوقوع فى هذه الحظيرة . . هناك فرنسيون » وخاصة من 
الرهبان : ولهم مارب اضر فى ابید وإذكاء ال ونا لا أتهم 
أى جزائرى فى وطنيته - سواء كان یا ورياك وة مطالب 
بعض الفثئات المشروعة مُستغل أحيانا بواسطة قوى أجنمية » ويصدق 
عليها عبارة على بن أبى طالب : «حق يراد به باطل»!'! ! 


تلك هى سخشىقة «الموقف - والمواجهة] على حبهة البوبر الأمازيغ 3 
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أكبر الأقوام غير | لعرب عددا فى الوطن العربى - 19,١‏ مليوناً - 
والذين ظلو] چ رغم المافاط a‏ او وام من 
أبثاء البربر » جحت اة الفرنسة اا 2 ف عم 
داخل اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية 3 فسعوا ويسعول - تحت 
شعار «البربريزم؛ - إلى فك الارتباط المقدس والحضارى بين البربر 





(1) تيادروبرت جار يلع اقلیات فى خطر تاك هن ۲۲۹4 ,۲۹۷ تعريب: مجدئى عبد 
الحكيم ؛ سامية الشامى . مراجعة وثقدم 5 رفعت سيد أحعد عطليعة القاهرة نة 
98 ه 1550م 
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لعبت كثير من القوى المعادية لوحدة الأمة ؛ من خلال الثغرات 
التى فتحتها هذه القوى منذ إسقاط الخلافة العثمانية » وإقامة 
التجزئة والإقليمية بدلا منها . . 

فالأكراد » كالبربر» مسلمون » يجمعهم مع العرب المسلمين 
جامع الإسلام » الذى يوحد الأمة كله ين العقيدة والشريعة 
والحضارة والدار . . والعربية كك اوا قق أهسية كن کہا 
الأكراد وفكرهم من اللغة الكردية القومية . . فالعربية هى اللغة 
التى فقهوا بها القرآن والشريعة والعبادات . . وهى لغة الفقه والعلم 
والثقافة عند مثقفيهم وعلمائهم ومفكريهم الذين أبدعوا فى الفكر 
العربى الإسلامى إبداعات بارزة » والذين لا عيزهم ميز عن العلماء 
المتحدرين من أصلاب عربية . . بينما الكردية - لغتهم القومية ؛ 
والتى من حقهم الاعتراز بها وبترائها - «هى مجموعة متفرفة من 
اللهجات » يستعصى على بعضن الأ كراد أنفسهم فهمها أو الحديث 
ا جو ا اقا ارقف وى لعن الديق الا 
والإبداع فى الفكر والثقافة والحضارة . 

لكن سقوط الخلافة الإسلامية »قد اقترن به تراجع الصيغة 
الإسلامية للتعايش بين القوميات فى دار الإسلام . . الصيفة التى 
رأت فى التمايز القومى - المؤسس على التمايز اللغوى- أية من 


. 586 (الملل والتحل والأعراق) صن‎ )١( 


آيات الله فى الاجتماع الإنسائى . . وحل محل هذه الصيغة - 
لدى قطاع من الحركة القومية العربية- فكر قومى مشبع بمضامين 
غربية «رشحت عليها النزعات العنصرية ‏ الأمر الذى أدى- بهذ: 
المفهيم القومية العربية - إلى فتح ثغرة بين القوميتين » العربية 
والكردية » عندما تبنى نفر من أبنائهما ذات المفاهيم الغربية 
العنصرية فى البعث القوفى ! .. 

وكانت الشغرة الثانية ؛ التى تم منها الاختراق . . هى التجزئة 
والإقليمية التى أقامها الاستعمار على أنقاض صيغة الخلافة 
الإسلامية . التى وحدت دار الإسلام رعم ايز الأقاليم والولايات ۽ 
فلم تقم الحدود والسدود والجنسيات أفام أبناء الأمة الواحدة ؛ 
بقومياتها المتعددة.. وفى حقبة الاستقلال تجسدت هذه التجزثة 
الاستعمارية وتكرست فى «الدول القطرية» ؛ التى واصلت تقطيع 
أوصال الأمة ودار الإسلام . . 

وكان الأكراد ضحية لهذه التجزئة . . إذ على الرغم من تواصل 
المنطقة التى تعيش فيها أغلبيتهم » جزأتهم هذه الإقليمية والقطرية › 
نالحقوا بخمس من الدول القطرية ‏ الأمر الذى أذكى المشاعر 
القومية فى صفوفهم » وفتح الباب للمقاهيم القومية الوافدة » ذات 
الطابع العرقى والعنصرى .. 

ومن هاتين الشغرتين » اللتين صنعتهما القوى المعادية لوحدة 
الأمة تسللت هذه القوى لتواصل مخطط التفتيت والتفكيك!! . . 

کو التجارب المريرة التى مرت بها علاقات الأ كراد بالعرب » فى 
ظل هذه العقود الأخيرة .جعلت الحلول الانفصالية والتزعات 


التفتيتية تتراجع » ويفتضح أصحابها . . كما جعلت الكثيرين من 
الذين خاضوا الكثير من هذه التجارب ؛ يدركون أنهم فبحايا 
الاخشراقات ؛ وليسوا بأئ حال فن الآحرال محل عطف قوئ 
التدخل والاختراق . . فارتفعت أصوات العقلاء بالتأكيد على 
الروابط التوحيدية » ورفض نزعات التعصب والانفصال ٠‏ . وقرأنا 
لزعيم الحزب الكردستاتى امسعود البرزانى» ؛ قوله : نحن السنا 
دعاة اتفضال عن العراق » ولسنا أعداء للأمة العربية . . ولسنا 
مناهضين للوحدة العربية ٠‏ . إننا لم تعارض أبداً فى دخول العراق 
فى أى مشروعات وحدوية عربية . . وأثناء مباحثات الوحدة 
الشلائية بين معمر وسوريا والعراق سنة 1534 م أرسلنا رسلا 
ورسائل إلى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تؤكد تأييدنا لمشروع 
الوحدة » وثقعنا المطلقة يعدالته ونزاهته » وإيمانتا بأن المطالب 
الكردية المشروعة ستجدلديه »> وستجد فى أ مشروع عربق 
ودر مكائها اللائق . لقند كات كل كردئ يون بأن عبد الناصر 
متعاطف مع أماله المشروعة . 

وللأمانة : لا يمكن أن أنفى أنه توجد بين بعض الأكراد اتجاهات 
عنصرية شوفينية معادية للعرب والعروبة ولكن هذه العناصر محدودة 
جد من الناخية العددية +وليسن لها تقوة معنو أوسياسى . 

إن الجماهير العربية تعرضت ونتعرض لنفس القهر والاضطهاد . . 
وإنَ اتعتلقت الدرجة :: إتناء كز كة تحر وطنى » نؤمن إهانا راستها 
أن موقعنا الطبيعى والتاريخى هو مع الأمة العربية ..!'» . 

وتفيس توجه اليرزانى نجده فى قطاع «اليسار الكردئى» . 
)١(‏ المرجم السابق ی ا = 


فيحدث الدكتور محمد فحهود عبد الرحمن - الذئ مرت 
مسيرته السياسية بالخزب الشيوعى ؛ فحزب الشعب الديمقراطى 
الكردستانى - فيقول : (إن العلاقة بين الأكراد:والعرن هى علاقة 
اريانية سا لسرت و يها إلى اکا رن ٠‏ سنة من 
التاريخ و المشترك ؛ وإك القوميتين العربية والكردية هما قوميتان 
متأتحيتان : وإن طلائعهما التقدمية تشتركان فى معاداة الإمبريالية › 
وتهدفان إلى توحيد أجزائها المتنائرة » وتقفان مع حركات التحرر 
العالمية فى خندق واحد . . أجل » يجمعنا التراث المشترك فى 
الدين والتاريخ والجوار الجغرافى . . وأقصد الدين كطريقة للحياة 
وكنظرة كونية » وليس فقط كعبادة وطقوس . . ويجمعنا التطلع 
للمستقبل المتحرر من الظلم والاستغلال والتخلف والتبعية . وفن 
هنا كان توحدنا مع عبد الناصر» فقد كان يشعر بنا وبهمومنا 
المشروعة » التى لم ير فيها تناقضا مع الآمال القومية العربية . 

إن الأرضية الشعبية الكردية العريضة مؤيدة للعرب ومتعاطفة مع 
كل قضاياهم :من فلسطين إلى الوحدة العربية »ذلك بسبب 
الروابط التاريخية والروحية العميقة . ٠"‏ 

أما الدكتور محمود عثمان - وهو مثقف كردى . . وعضو قيادى 
فى الحزن الاشتراكى الكردستانى- فإنه يقول : تحن الأكراد 
شخب أصيل ؛ يرجع تاريخه إلى ۲۷٠١‏ سنة إلى الوراء ؛ يرجم 
أصلة إلى جنون القوقاز الجبلية ؛ ذات الأصول الآرية ؛ ولغته هندو 
أوربية .من عائلة اللغات الفارسية :. منذ أتى العرب المسلمون 
إلى:دادى الرافدين :مك أريعة حشر تا: الط تاريحتا وحشيارتنا 
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بتاريخهم وحضارتهم » وربط بيننا وإياهم الدين الإسلامى . . 
فمشكلتنا المعاصرة بدأت مع المشكلات المعاصرة لكل شعوب 
وقوميات المنطقة فى أواخر عهد الإمبراطورية العشمانية . . وأنا 
فصا 5 ومعظم القيادات الكردية ؛:نؤمن بضراحة بأن تطورنا 
السياسى والاقتضادى والثقافى يمكن أن يتم بشكل أفضل فى إطار 
وحدة وطنية عراقية . . وفى إطار وحدة الأمة العربية . .('!) 

تلك هی شهادات الوعى الكردى بمخاطر الخطط التفتيتى » الذى 
لعب بمطالبهم المشروعة » ضد التمييز القومى » لعدة عقود :. وأخطر 
فا فى هذة الشهادات . . هو قزل الدكتور محموة عشمان: «إن 
مشكلتنا المعاصرة بدأت مع المشكلات المعاصرة لكل شعوب 
وقوميات المنطقة » فى أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية . ٠.‏ 

فقبل التدخل الاستعمارى > والتجزئة التى مزق بها الاستعمار 
جسد العالم العربى والإسلامى » كانت الصيغة الإسلامية «أمية 
إسلامية» تتنوع فيها وتتمايز الشعوب والقبائل والأقوام والملل 
والنحل والمذاهب فى إطار وحدة الأمة والحضارة والدار .. 

وبالتجزئة الاستعمارية » والفكر القومى العتنصرى - دى المفاهيم 
الغربية الوافدة- فتح الغرب الاستعمارى الثغرات ؛ وظل يسعى من 
خلالها لتفتيت العرب والمسلمين ؛ ليلحقهم : كشراذم وذرات » 
وكهوامش وتوابع بتموذجة الحضارى . . 

فالصيغة الإسلامية للتعايش - التنوع فى إطار الوحدة - هى 
طوق النجاة للجميع ! . . 
)١(‏ المرجم الابق .ص ۷١-۲۹۹4‏ . 











لمر .. .لا لآن الارة ازل ؛ يتمعو E‏ ار قنادته 
EH‏ سخا ود #اللاهوت» 3 ولم عسي اة سناسية» اغا 
حدث مع المارونيين . 

صحيح أن الارتباط المذهبى المارونى بالمذهب الغربى للنصرائية 
قدي a‏ فالقديسن استارمارون»( حوالى E‏ ۳ ( ظل اا على 
المأهب الغربى فى قانون الإيمان ؛ منذ 0 الذى حدث فى 
اجا كن «لمارنية السياسية»؛ تشات ل د ا 
العرتى وكاك المذ هب لدی معجرد ثغرة للاختراق! . . وذلك أن 
الم هب الدينى »فى ديانة تدع ما لقيصر وما لله لله » وتمعل مهمتها 
خلاص الروج » ورسالة كنيستها مملكة السماء > لا الدولة والأرض 
والسياسة والعمرات الدنيوى . إل المذهب الدينى 1 فی ذيائة 
كهذه ٠‏ لا يثمر ء بالطبيعة «مارونية سياسية؛ ء تتعلق بالنموذج 
العروبة القومية والإسلام الحضاری .. 

فى سنة ١٠٠٠م‏ - إبان الحروب الصيبية - جاء الإمبراطور 
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الفرنسى لويس التاسع (1714- 1710/١‏ م) إلى الشرق العربى 
غازيا ۽ فاستقيله فی اعا وقد مارونی i‏ وطلب رك الم اة فی 
0 بن ادو لق ا ات AW‏ 
- يقول فيها «نحن مقتنعون بأن هذه الأمة - (الجماعة) - التى 
تعرف باسم القديس مارون » هى جزء من الأمة الفرنسية»!'" !! , 
فهنا فهناءوفى ظل غرو ا ستعمارى » تتعلق جماعة عربية ۽ كالما ليكية 
كالفرنسيين » بالحماية الاستعمارية للفرنسيين » ويعتبرهم الغز اة 8 
منهم ؛ وامتداداً لهم فى قلب الوطن العربى . . 
تواصل الاخختراق . . فمدارس البعثة اليسوعية الفرنسية فى لبنان - 
فى القرن التاسع عشر - تعتبر التعليم الذى تقدمه «فتحا بواسطة 
اللغة» .. والقنصل الفرتسى يعتيرة «سيطرة على الشعب تخلق 
جیشا مارونيا يتفانى فى خدمة فرنسا»!.. فيكتب ابول موفاللات»؟ 
ءا ا۴ أحد كبار اليسوعيين : «إن تعليم الناس لغتنا - 
(الفرئسية) - لا يعنئ مجرد أن تالف ألسنتهم وآذانهم الصوت 
الفرنسى » بل إنه يعنى فتح عقولهم وقلوبهم على الأفكار وعلى 
العواطف الفرنسية حتى نجعل منهم فرتسيين من زاوية ما . . إن 
هذه السياسة تؤدى إلى فت دلد بواسطة اللغة . .»!! 


)١(‏ (الأقليات بين العروبة والإسلام) ص ۷١‏ - وهو يتقل عبن #وثاثق الياب العالى؛ 
الحلد الثالت = کے 1 


يب ل — 


وفى مذكرة كتبها القتصل القر سي سيروت - فى ۱۸ ديسمبر 
نة 1841 م - إلى سكرتير الدولة ؛ بوزارة الخارجية الفرئسية - 
فى باريس - يقول : «إنه حين تنشر فى هذا البلد » بواسطة اللغة 
الفرنسية » التعليم » والأخلاق . والفنون المفيدة . والزراعة » فإننا 
سوف نسيطر على الشعب » وسيكون لفرنسا هنا وفى كل وقت » 
جيش متفات» !! 

وفى مذكرة أخرى - تاريخها ۲۲ ديسمبر سنة ۱۸٤۷‏ م - كتب 
القنصل «دى لاتينو» 12١١۵٦١‏ 128 إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية » يطالب بإنشاء المزيد من المدارس اليسوعية امجانية » لأنها 
السبيل إلى «جعل البربريرة العربية - (؟!) - تنحنى لا إراديا أمام 
الحضارة المسيحية الفرنسية»(! !! 

ومن ثغرات هذا الاخعراق قات «الماروتينة السياسية) : 
كانسلاخ عن العروبة القومية والإسلام الحضارى » والتحاق 
بالنموذج الحضارى الغربى والثقافة الفرنسية +وموطئع قدم 
للمشروع الفرنسى فى الوطن العربى . 

وللمنافسة الاستعمارية بين الدول الغربية » رمت إتجلترا شباكها 
على الدروز » فى مواجهة المارونيين ! . . فكانت هذه المنافسات 
الاستعمارية وراء الكثير من مأسى الشقاق الدينى والصراعات 
الطائفية الدامية التى حدثت بين الطوائف ... فبعد تاريخ إسلامى 
)١(‏ المرجع السابق. . ص ۷۳۴ - وهو يتقل عن «مراسللات. التتاصل السيامبية- 

وزارة الخارجية القرنسية - مجلد ۲ » . 
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طويل :.عاشت فيه الملل والنحل والطوائف والمذاهب والأقوام 
«لبنات» - متنوعة- فى جدار الأمة الواحدة .. بح الاختراق 
الاستعمارىق فى أن يحول بعضها :أو رات من بعضها 5 وقود 
للفتن والصراعات » عندما استدرجها بعيدا عن الوحدة الإسلامية 
الجامعة والانتماء العربى الواحد ... وفى مذكرة وجهتها المفوضية 
البريطانية فى بيروت إلى وزارة الخارجية البريطانية - فى لندن- 
بتاريخ ۲۳ أكتوبر سنة 944١م-‏ نقرأ : 

«إن كل مذبحة حدننثت أيام العشمانيين كانت لها خلفيات 
سياسية » ولو جزئيا » فقد حاول الروس مسائدة الأرمن واستغلالهم 
د السلطة ء فأثاروا حفيظة الأتراك + وساندت فرنسا الموارنة ؛ 
فكان موقفها عاملاً فى وقوع مجازر سنة ١۱۸م‏ .. ومشاكل 
الأشوريين فى العراق ؛ التى وصلت إلى ذروتها بمذبحة سنة 
۳م ؛ كانت - إلى حد ما- نتيجة تعنت الأشوريين- وخاصة 
مارشمعون- لقد اتخذ الأشوريون هذا الموقف معتقدين أننا فى 
النهاية سننجر إلى التدخل وإلى بسط حمايتنا عليهم . وفى 
فلسطين حدثت مجزرة الخليل سنة 1474 م وغيرها من المجازر بسبب 
العامل الخارجى . إن الاضطهاد الدموى غريب عن تاريخ 
السوريين . من الممكن أن يحصل هنا بعض التمييز والاضطهاد . . 
إلا أن امجازر الكبرى كانت دائماً حصيلة التدخل الخارجى!! . .؛! 

ففى ظل النموذج الإسلامى »للتعددية فى إطار الوحدة لم 


)١(‏ المرجع السابق .صن 75 ۸٠١‏ - وهو ينقل عن «وثائق الخارجية البريطانية 
220256 - و 1 
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الاقلبات م ٣‏ 


يكن هناك اضطهاد دمو - باعتراف المذكرة المريظانية- بها قاد 
الاختراق الاستعمارئ لشغرات الطوائف أبناء هذه الطوائف إلى 
«المجازر الكبرى!! . . فلقد كانت الشسرة المرة لهذا الاحعراق ھی 
محاولات الانسلاخ عن الجسم الطبيعى للأمة » والالتحاق بالغرب ؛ 
وزرع الغرب فى قلب وطن الآمة وحضارتها . . وكان لابد لهذا العمل 
القسرى وغير الطبيعى من مشكلات وتوترات بلغت درجة امجازر 
التى سالت فيها الدماء . . ويعبر المفكر والسياسى المارونى «جوزيف 
مغيزل» عن توجه المارونيين غرباً » وإعجابهم بكل ما هو غربى : 
فيقول : « إن المأزق السياسى والحضارى للموارنة هو أنهم لا يرون 
العرب المسلمين داخل وخارج لبنان على صورة الغرب 
الكاثوليكى . وما لم يتم مسخ العرب المسلمين ليطابقوا صورة 
الغرب المسيحى فهم غير مقبولين تامأ من الموارنة .وا کان مسخ 
العرب المسلمين على هذه الصورة يكاد يكون مستحيلا » فسيظل 
الموارئة على موقفهم . . وهذا المأزق الحضارى السياسى تحول خلال 
الحرب الأهلية إلى مأزق سياسى عسكرى . . وقد حاولوا الخروخ 
من المأزق بالتحالف مع الشيطان » أى إسرائيل»"'! . 

فالانسلاخ عن القومية العربية والحضارة الإسلامية ؛ يجعل 
الطائفة الت اة تتحول عن موقعها الطبيعى ودورها التاريخى -دور 
«اللبنة» فى الكيان الموحد لللآمة ج دور #ثغرة الاختراق) › 
الذى يففىئ إلى كارئة لا تقف آثارها عند طرف واد من 
الأطراف ! . 


+ 545+ 541١ (الملل والتحل والأعراق) من‎ )١( 


yy 








تواصلت محاولات الاختراق والتفتيت . e‏ سيله 
ووسائله . . فالأقباط الأرثوذكس : يمثلون أقدم وأغرق الكنائس 
الوطنية الشرقية > وهم أكثر الطوائف النصرانية العربية لدا 
ولقد بدأ ت محاولات الاختراق ا بهم إبان ا 
الفرنسية على مصر ( ۱۷۹۸ - ۸۰م ) . ثم استمرت عبر 
البعثات التبشيرية الغربية + التى بان بسارلا تغريب الكنيسة 
القبطية ؛ واقتطاع بعضص من أبتائها لحساب المذاهب التصرانية 
القريية موثلك هيدا لإحاق الأقباط بالنموذج الغربى » وسلخهم 
عن وحدة الأمة العربية والخضارة الإسلامية . . وواصل الاستعهار 
الإنخليرئ الحاولات ؛ فى متمتلف المياذين إبان احخلالة لمصر 
1A1)‏ 5هقام) . 

وفى امخطط الصهيونى رأينا التركير على تفتيت مصر» من بخرة 
الطائفية الدينية ؛ رغم التسليم بتلاحم شعبها وطنيا وقوميا 
وحضارياً ففى مشروع #برناردلويس» حديث عن «تقسيم مصر إلى 
دولتين على الأقل . واحدة إسلامية والثانية قبطية!.. وفى 
(استراتيجية إسرائيل فى الثمانينيات) حديث عن «أن رؤية دولة 
قبطية - مسيحية فى صعيد مصر إلى جاتب عدد من الدول ذات 
سلطة أقلية- مصرية : لا سلطة مركزية کا 
مفتاح هذا التطور التاريخى . . فمتى تفتقت مصر تفتت الباقون ٠١١‏ 
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ولم تقف هذه الخططات عند «الفعل الخارجى؛ : . وإغا رأيناها 
تنجح - مع الأسف الشديد - فى استدراج نفر من الأقباط الذين 
هاجروا إلى المهاجر الغربية - وخاصة فى أمريكا وكندا وأستراليا - 
فتحولوا - بوعى أو بغير وعى - إلى جزء من هذا المخطط التفتيتى . 

ورأينا مراكز أبحاث ودراسات تحترف تسليط كل الأضواء على 
لاظموم الأقليات»- وكأغا هذه الهموم حاصة بهذه «الأقليات» ! . 
وتحترف تزييف أرقام أعداد هذه «الأقليات؛ » لتعطى للقارئ 
انطباعات تزيف واقع الأمة » وتوحى بأن هذا الواقع هو عبارة عن 
«أقليات» 0 #أغلبيات» يه يربطها رباظ الأمة الواحدة! ولتوهم 5 
بتضخيم حجم «الأقليات» وحجم «همومها» بأن العقبات أمام 
وحدة الأمة كأداء » تستعصى على الاجتياز !.: ففى الأسفار 
والكتب والنشرات المنتظهة ؛ التى يصدرها أحد هذه «المراكز 
الختةغ ناغل ا لتزييف أرقام «الأقليات» - كل «الأقليات» 

فالدكتور سعد الدين إبراهيم » نشر فى سنة ۱۹۸۸م كتابه 
(امجتمع والدولة فى الوطن العربى) . . وقدم فيه إحصاءات عن 
«الأقليات» » فلما نشر كتابه الفخم (الملل والنحل والأعراق : 
هموم الأقليات فى الوطن العربى) - أوائل التسعينات .. أى بعد 
عام أو عامين من كمابه الأول - قفزت تقديراته لأعداد هذه 
«الأقليات» قفزات لا يتصورها عقل ولا يقول بها إحصاء! . . وذلك 
رغم أن مصادر إحصاءاته فى كتابه الجديد ليس فيها مصدر واحد 
جديد! . . بل المدهش أن أحدث مصادره فى هذه التققديرات 


A 


الجزافية الجديدة- تقديرات أوائل التسعينيان- مصدر منشور سنة 
م . . واعتمد لتقديرات سنة 189٠‏ م- ؟!! . . 


ويكفى لإدراك مدى القفزات الجزافية » التى تضخم حجم 
«الأقليات» فى الوطن العربى مقارنة الأرقام التى نشرها الدكتور سعد 
أواخر سنة ۱۹۸۸م بتلك التى قال إنها «تقديراته» أوائل 
التسعينيات . . ثم مقارنتها عصدر ثقة » هو (أطلس معلومات العالم 
یا اث سيد : لبنانى » هو رفيق البسثانى .. 
وفرنسی ء هو فيليب فيليب فارج - والمنشور سنة 5ام - يكفى أن نقارن 
هذه الأرقام لندراك توظيف المبالغات والتزييف لتضخيم «عقبات! 
وحدة الأمة وتوسيع ثغراتها » وخدمة مخططات التفتيت - بصرف 
النظر عن النوايا والمقاصد » التى لا يعلم حقيقتها إلا الله- . 

*» فالمسيحيون العرب - بكل طوائفهم - عند الد كتور سعد 
الدين إبراهيم - فى سنة ٠۹۸۸‏ م - تعد ادهم ۰ وهو یققر 
بهم أوائل التسعينيات - أى بعد عام أو عامين - إلى ayn‏ 
؟! .. بيئما نجدهم فى (أطلس معلومات العالم العربى) - فى سنة 
4ع - ٠00,000‏ رلا ققط ؟ !.. 

والأقليات اللغوية (القومية) فى الوطن العربى : هى عند 
الد كتور سعد - فى سنة ۱۹۸۸م - ٠٠,٠۵٠,۰۰۰‏ وهو يقفز بها 
أوائل التسعينيات - أى بعد عام أو عامين - إلى 8,٠٠١‏ ؟لارة؟؟! . . 


. 1 ندوة الوقف الإسرائيلى من الجامعات الإثنية والطائقية فى العالم العربى) س‎ )١( 
. ترجمة الدار العربية للدراسات والشر . طبعة القاهرة سنة 1597م‎ 


بينما نجدها فى (أطلس معلومات العالم العربى) - فى سنة ٤۹۹٠م‏ 
= فقط لا غير ؟ !.. 

والمتتبع لهذه الفوضى الإإحصائية > يجد الد كتور سعد الدين 
إبراهيم يضيف لحجم «الأقليات» فى الوطن العربى- وفق 
تقديراته الحزافية - ١4,١85,٠٠٠‏ .. أى قرابة ال ۲۹ من 
مجموعها ؟! ١.‏ 

* ويزيد هذا الأمر خطرا » إذا نظرنا إلى هذا «الحجم» الذى 
تعطية هله «التقديرات» لهذه «الأقليات؛ 5 فى ضوع «الحقائق» 
التى تقول : 

. . إن مقابلة «الزغجية» , مثلا » بالعروبة والعربية فيها وهم كبير‎ - ١ 
بينما #الزنجية» » هى على الأقل تسعة عشر‎ ٠ فالعروبة جامع موحد‎ 
مجموعة عرقية! . . والعربية جامع موحد .. بيئما الزنوج - فى‎ 
جنوب السودان - يتحد نون حوالى مائة ليحة! . . واغلب الزنوج‎ 
يتحد ثون العربية › أو إحدى لهجاتها  أو يستخد مون فى لهجاتهم‎ 
. الكثير من الكلمات الغربية‎ 

ب - وأن مقابلة «الوثنية الرغية) ب (الإسلام» فيها وهم كفيو : 
فالإسلام جامع موحد . . بينما الوثنية الزنجية أخلاط متعددة من 
العقائد الأرواحية .. كما أن نسبة الذين اعتنقوا الإسلام من 
الزنوج تزيد على 1/ ونسبة المسيحيين منهم تبلغ ١١‏ !.. 

)١(‏ قارن (الأقليات بين العروية والإسلام) عن ۲۷٠۲۲۰۲١‏ .و (الملل والتحل 
والأعراق) س ؟5 ٠/4:‏ :88 . طبعة القاهرة سنة 18444 م ورفيق البستانى ؛ فيليب 

فارج (أطلس معلومات العالم العربى) من ۲۸ - ۴١‏ . طبعة القاهرة سنة 1444م . 
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ج - وأن مقابلة الأمازيغية بالعربية فيها خداع كبير . . فالبربرية 
لهجات عديدة » وشفاهية غير مكتوبة . . وليس فى البربر من لا 
يتكلم العربية على نحو ما .. فهى لغة الدين الذى به يتدينون . 
والقرآن الذى له يقد سود »> ولاياتة يحفظون وبه يصلوت . . وملهم 
العلماء والأدياء والشعراء والمفقفون فى العربية .بل وأبرز دغاة 
التعريب! .. 

د - وأن مقابلة الكردية بالعربية فيها خداع كبير . . فالكردية : وإن 
كتبت » فأبجديتها عربية . . وليس بين الأكراد من لايتحدث 
بالعربية ؛ لأنها لغة القرآن والدين والتراث الذى به يؤمنون وإليه 
ينتمون . . ولأعلامهم وعلمائهم فى تراث العربية الإسهامات 
والإنداعات . : 

ه - وأن مقابلة النصرانية بالإسلام فيها وهم كبير. فخلاف 
الإسلام مع النصرانية ليس فى الشريعة » التى تمثل مرجعية الدولة 
والحضارة والقومية والاجتماع والتراث وسمات الاندساج وتبلور 
الأمة ووحدتها .. لأن النصرانية لا تقدم بديلا للإسلام فى 
مرجعية النظم والتدابير الد نيوية وصياغة القسمات الموحدة للامة . 
والجامعة لقوميتهاء والمكونة لهويعها .. وليس بين الإسلام 
والنصرانية خلاف فى منظومة القيم الحاكمة لأخخلاق الأمة وسلوك 
المؤمنين بهما . . وليس بين الإسلام والنصرانية خلاف فى سمات 
وقسمات القومية العربية . . وخحلاف الشريعتين لا يتعدى جزئية 
اللاهوت الخاضة بالتثليث : وهى التى لا دخل لها فى مكونات 


(1) الج الاين . شى عاو 


نلك 


الاجتماع المشترك بين أبناء الأمة العربية . المتدينين بالنصرانية 
والإسلام . 

وهكذا .. إذا نظرنا إلى احجم وعدد» «الأقليات» فى فسوغ 
هذه «الحقائق» . ظهر «وزن التميز» الذى تمثله «الفروق» فى مقابل 
«الجوامع الموحدة» التى تجمع الأمة وتوحدها: وتيزها كأمة 
واحدة . . 

فنحن أمام «محيط ١‏ يحتضن مجموعة من «الحزر» » يحنو عليها › 
ويوسع لها صدره . . ووجودها فيه » وحفاظه عليها » شواهد على أن 
وحدته إغا تغتنى بوجودها المتعلد فيه!..فهو التنوع فى إطار 
الوحدة ؛ والتمايز فى إطار الجامع ... وليس التشظى ولا التشرذم ولا 
التفكيك! . . 

وبهذا المنهج » لا تصبح للأرقام - قلت أو كثرت - تأثيرات على 
وحدة الأمة . . لكن تزييفها » بالمبالغة فيها ؛ له انطباعات سلبية ؛ إذا 
هو ولف فى إظار منتخظظ التفتيت !'... 

والأمر الذى يرجح أننا بإزاء توظيف «للتزييف الإإحصائى» فى 
خدمة مخطط التفتيت والتفكيك » هو «الخلول» التى يقترحها هذا 
التوجه «للمشكلة» التى اخترعها . . فهذا التوجه لا يكتفى 
بالتشرذم والتجزئة » التى أقامت الحخدود والسدود والجتسيات بين 
وطن العروبة » فجعلته اثنتين وعشرين دولة وجنسية ‏ . وإنما يزيد 
الطين بلة عندما يقترح «الفيدرالية» حلاً ينظم العلاقات بين 
الطوائف والملل والنجل والأعراق والمذاهب والأقوام فى الوطن 





العربى! .يزعم (أن اسي المرن والمبدع ل «الفيد رالية» یکن أن 
يخلق تتاها وظيفيا دا مکافقا ل «نظام الملة» الذى كان شرلا به 
فى الإمبراطورية الإسلامية السالفة»""!! 

وهو يتجاهل- بهذه المقارنة الغريبة - أن «نظام الملل» كان يمثل 
تعد دية غير سياسية . . تعد دية فى الشرائع الدينية الخاصة - بحكم 
طبيعة النصرانية - بأحوال الأسرة والشعائر العبادية والاعتقاد 
الدينى . . دون أن تؤثر فى السمات الموحدة للدولة والأمة . . بينما 
هذه (الفيدرالية» » التى يقترحها هذا التوجه التفكيكى هى تعد دية 
سياسية فى «الأرض» - الوطن - و «البشره - الشعب - تضاف 
للتشرذم الذى أحدثته «سيكس - بيكو) سنة 1117 م . . ولیس 
هذا مجرد استنتاج منا لمقتضيات ومقدمات هذا التوجه . . فصاحبه 
هو الذى يقول : إن المجتمعات التى تتسم ۾ بالتعددية الإثنية فى 
الوقت الخالى ؛ يتبغغى أن تكون متعددة من الناحية السياسية 
أيضا» 7" )! 2 

فمقاصد هذا التوجه » هى المزيد من التجزئة السياسية للوطن 
العربى ؛ والعشرذم لاأمة الواحدة ؛ انطلاق] هن تعظيم حجم 
«الأقليات» ؛ بتزييف أغدادها . . وسن تسليط كل الأضواء على 
«همومها» » بعد عزلها عن همرم الأفة. ,لخدو اقحات كنا 
صورتها الخططات الخارجية المعادية- «برج ورقى» مصطنع . 
(1) د . سعد الدين إبراهيم (الععددية الإثنية فى الوطن العربن) صن ١؟‏ . طبعة القاهرة 


تة قلاع ؛ 
(؟) المرجع السابق . ص ۲۲ . 





0 


و افسيفسائيات متجاورة» . , و #مجتمعات موزايك؛ » لا تجمعها 
جوامع الأمة الواحدة ! . 
HF ¥‏ 

وإذا كان عقلاء الدنيا يتحدثون عن أمتنا كحضارة واحدة؛ 
استوعبت وهضفت ووحدت الواريث الحضارية السابقة .. وإذا 
كانء حتى «كرومر» » الذى درس الشخصنية المصرية »قد حكم 
باستحالة التمييزفيها بين المسيحى والمسلم ‏ لأنهم شرقيون ؛ 
يعمو إلى 'منظومة قيمية والحة:ووخضارة والحلدة.....قإن ب 
الذين اارشحت » على توجهاتهم الفكرية مخططات التفتيت » قد 
أضاب «الغبش» وعيهم : فتحدثوا عن أننا أبناء «الرقائق 
الخضارية»- وليس الحضارة الواحدة ... وأصحاب «ثقافة موزايك» 
- ولت الثقافة الواحلة- فتحدئك أحدهم - ولص الجهودة 
الفكرية؛ فى هذا الموضوع - فقال : امن وجهة نظر حضارية » مصر 
لها ساقات شما إسلام مصرى » ومسيحية مصرية : والساقان 
ترتكزان على رقائق من اللنضارات السابقة .-والممبرى »س ناحة 
الشكل : سى الوجه ‏ شيعى الدماغ : قيطى القلب » فرعونى 
العظام . .2"70!! ... 

وهو تضصور يصل فى التفكيك إلى حد (العبثية» ؛ وذلك عندها 
لا يقف عند تفكيك الحضارة : والشخحصية القومية »ووحدة 
():«ميلاة سنا رة (الجعسع الدين الس «ه قران تة تووم ي 


وه نشرة يصدرها سرك اين خعلدون للدراسات الأقائية» والذى يراصة: الدكتور 
١ Le‏ 
قنك البدين إبراهيم - 


£) 





المنظومة القيمية.. . وإنما يجاوز ذلك إلى تفكيك المسيحية 
وتفكيك الإسلام . . نافيك عن الصورة الهزلية التى جعل فيها 
المصرى- الذى ضرب الئاس به المثل فى وحدة الشخصية والهوية- 
لاكرثفالا) عجييا!! . . 

إن هذه الحوجهات »التي تركز الأضواء على «الفروق» لا 
«الجوامع! » والتى لا ترى «الفروق» فى إطار «الجوامع» ؛ والتى 
تحترف إثارة «الأقليات» »فى ظل مخططات التفتيت الخارجية 
المعلتة - حتى ولو حستت نوايا أضحابها- إغا تخدم هذه الخططات 
التفتيتية المعلدة . . ولتتذكر كلمات «موشيه شاریت» - الث سبق 
وا رااش سياتها- رال بغرن بها فرعتيو سجبرد فريك 
الأقليات عملا إيجابيا لما قد ينجم عله من آثار تدميرية على 
امجتمع المستقر . . وهو يذ كى النار فى مشاعر الأقليات فى المنطقة ؛ 
ويوجهها نحو المطالبة بالاستقلال»' ! 

ولنتذكر أن الذين تحدثوا عنا اكمجتبعات اة .. وكبرج 
ورقى . . وكمجتمعات الموزايك ١‏ .. كانوا الصهاينة , . قبل أن 
يبتلع هذا الطعم السام؟ ارد صا و 
ولا معقول أن يتبتى البعض منا مانصت عليه لااستراتيجية 
إسرائيل فى الثمائينيات» !! . . 

لكن . . ولحسن الحظ » فإن هذه الأصوات »ء التى استدرجت إلى 
خدمة الخطط التفكيكى . . أو التى رشحت على توجهات أصحابها 
(۲) المرجع السابق .سس 747 . و (الاقليات بين العروبة والإسلام) عم 


مقوللات هذا الخطط . . قد ظلت «الشذوذ ... والدشاز ١‏ الذئ يثبت أن 
جمهور أبناء الملل والأقوام والمذاهب »على وعى بحقائق الجوامع 
الموّحّدة للأمة » ومخاطر الخططات الحدقة بهذه الوحلة . . 

وإذا كان اللورد «كرومر» (1851 - ۷١۱۹م‏ ) قد أدرك أن القبطى 
والمسلم كلاهما شرقى ؛ قد وحدتهما الحضارة الإسلامية: من قمة 
الرأس إلى أخمص القهم فى المسلك الاخلاقى واللغة 
والروح»7 ... فإن «ميشيل عفلق» (۱۳۲۸ - ۱٤۰۹‏ هھ ۱۹۱۰ - 
65 م) قد رأى هذا الجامع الخضارى عناضافى كل الآهنة 
العربية . . فكتب يقول : ١لا‏ يوجد عربى غير مسلم . . فالإسلام هو 
تاريخنا » وهو بطولاتنا » وهو لغتناء وفلسفتنا ونظرتنا إلى الكون . . 
إنه الشقافة القومية الموحدة للعرب على اخحتلاف أديانهم 
ومذاهبهم . . وبهذا المعنى لا يوجد عرين غير مسلم ٠‏ إذا كان هذا 
العربى صادق العروبة » وإذا كان متجردا من الأهواء اومتجردا من 
المصالح الذاتية .. وإن المسيحيين العرب » عند ما تستيقظ فيهم 
قوميتهم ء سوف يعرفون بأن الإسلام هو لهم ثقافة قومية يجب أن 
يتشبعوا بها ويحبوها ويحرصوا عليها حرصهم على أثمن شىء فى 
عرویتهم :ون قات مجن شديدا للمسلع الذى ليحت 
العرب » فعجبى أشد للعربى الذى لا يحب الإسلام و1 


: 559 (الأقليات بين العروبة والإسلام) صن‎ )١( 
الكتابات السياسية الكاملة) ج ۳ من ۳۳ , 759 ء ج م ص ,۸ طبعة بقداد‎ (| )۲( 
. سنة ۱۹۸۷ م وسنة 1۹۸۸م‎ 


م 





والزعيم الوطنى القبطى البارز «مکرم عبيد» (۱۳۰۷ - ۱۳۸۰ ه 
8 - 1951م ) هو القائل اتخ سامون وطنا.. . ونصارى 
دينا . . اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك » وللوطن أتصارا : واللهم 
اجعلنا نحن نصارى لك » وللوطن مسلمين»!١)‏ . 

وبابا الأقباط الأرثوذكس «شنودة الثالث» هو القائل - فى 
تصريحاته المعلنة- ٠‏ الأقباط :فى ظل حكم الشسريعة 
الإسلامية يكونون أسعد حالا وأكثر أمناء ولقد كانوا فى 
الماش »نما كان حكم الشرينة هو السبائد : :فحن ننوق إلى أن 
نعيش فى ظل الهم ما لئا وعليهم ماعلينا» . . إن مصر تجلب 
القوانين من الخارج حجى الان + وتطبقها علينا . ونحن ليس عندتا ما 

فى الإسلام من قوانين مفصلة . فكيف نرضى بالقوائين اخلوبة » 
ولا نرضى بقوانين الإسلام؛!" ؟! 

والقس الكاثوليكى «حنا قلته» يقول : «أوافق تماما على أن أكون 
E.‏ قا كنع ق .. بل أنا مسلم ثقافة مائة 
فى المائة . . أنا عضو فى الحضارة الإسلامية كما تعلمتها فى الجامعة 
المصرية . . تعلّمت أن النبى ي . سمح لمسيحيى اليمن أن يصلوا 
صلاة الفصح فى مسجد المديئة . . فإذا كانت الحضارة الإسلامية 
بهذه الصورة . . التى تجعل الدولة الإسلامية تحارب لتحرير الأسير 


)3 . محمد عمارة (اللإسلام والسياسة : الرد على شبهات العلمانيين) ص ۲١۲‏ ؛ 
٢‏ طبعة القاهرة سنة ٠١١١‏ ها سنة ١۱۹4م‏ . وصحيفة (الوقد) - القاهرية- عدد 
١‏ يتاي سنة 144۳ , 

[1) صحيفة (الأهرام) - المصرية-.عدد 5 مارس عة مام 


ل ا 





المسيحى . . والتى تعلى من قيمة الإنسان كخليفة عن الله فى 
الأرض . . فكلنا مسلمون حضارة وثقافة . . وإنه ليشرفنى ؛ وأفتخر 
أننى مسيحى عنربى + أعنيش فى حفضارة إسلامية . ..وفى بلد 
إسلامئ .. وأساهم وأبنى »مع جميع المواطنين »هذه الحضارة 
الرائعة [My‏ 

ارقن کی ل ج صدق مع الحقيقة- هو 
القاثل : «إن الحضارة الإسلامية هى الانتماء الأساسى لأقباط 
فر : -وعلى القتباب القبطى أذ يدرك جيدا أن :هذه الحمضارة 
العربية الإسلامية هى حضارته الأساسية . . إنها الانتماء الأساسى 
لكافة المواطنين . صحيح أن لدينا حضارات عديدة من الفرعونية 
إلى اليوم ؛ ولكن الحضارة العربية الإسلامية قد ورثت كل ما سبقها 
من حضارات »وأصبيحت هى الانتماء الأساسى » والذى بدونه 
يضبح المواطن فى ضياع . . إننا ننتمى - كعرب من مصر - إلى 
الإسلام الحضارى والثقافى ؛ وبد ون هذا الانتماء نصبح فى ضياع 
مطلق . . وهذا الانتماء ء لا يتعارض مطلقاً مع العقيدة الدينية : 
بالعكس . . لاذا ؟ لأن الإسلام وحد العرب ؛ وكان عاملا توحيدياً 
للشعوب والقبائل والمذ اهب والعقائد . :170 . 


هكذا رأينا ونرى الوغى الحقيقى بوحذة الأمة . . والرفضن 


)١(‏ (الإسلام والياسية : الرد على شبهات .العلمائيين) ضس ٠٠١‏ - وهل العياراث 
وزدت فى تدرة 52 د اللجنة المصنرية للعدالة والسللام» عن «آثر البعد الديتى قى 
الاشتراك فى العمل العام» بفندق الحرية -جصر الجديدة- فى ٩‏ توفمير ستة 1591م . 

(؟) صحيفة (الوقد) - الضرية- عدد 8؟ وجب منة +1141 ه ١‏ ينابر سنة 1۹۹۴م ٠‏ 





الحاسم لخططات التفتيت الطائفى- الخارجى منها :. وما تسلل 
فرشح على بعض التوجهات - . 

بل لقد تصدت أصوات ومواقف العقلاء »لهذا الإلحاح المشبوه 
علی افكرة الأ قليات . . وهمومها؛ . . فقال 3لا نباموسى 1 FEN‏ 
الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية : «نحن كأقباط »لا نشعر 
أننا أقلية » لأنه ليس بيننا وبين إخواننا المسلمين فرق عرقى «إثنى» ؛ 
لأننا مضريون » وأتجاسر وأقول : كلنا أقباط » بمعنى أنه يجرى فينا دم 
واحد من أيام الفراعنة » ووحدة المسألة العرقية تجعلنا متحدين مهما 
احتلفنا . هناك طبعا التمايز الدينى » لكن يظل الأقوى والأوضح 
الوحدة العرقية . ولا نشعر نحن الأقباط بشعور الأقلية البفيضص 
الذى يعانى منه غيرناء نحن أقلية عددية فقط + ولكن هذا لا 
يجعلنا نشعر أن هناك شرخاً بيننا وبين إخواننا المسلمين .. من جهة 
الهوية العربية :تحن قضريون عرقا » ولكن الثقافة الإسلامية هى 
السائدة الآن . كانت الثقافة القبطية هى السائدة قبل دخول 
الإسلام » وأى قبطى يحمل فى الكشير من حديشه تعبيرات 
إسلامية » يتحدث يها ببساطة ودون شعرر يأنها دخيلة » بل هى 
جزء من مكوناته .. نحن نحيا العربية لأنهاهويتنا الثقافية: 
ومقتنعون بالطبع بأن فكرة العروبة فكرة سياسية واقتصادية وثقافية . 
بالإضافة لوحدة المصير المشترك . . والعلاقة بين الجذور والعروبة 
علاقة تناصرية » هذه دوائر معد اخلة . . تاريخنا أقضل من حاضرنا : 
حينما نذ كر الأقباط أيام الدولة العثمانية كانوا مع إخوانهم 
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المصريين لهم دور مشترك فى عزل الوالى العثمانى ومجىء محمد 
على » وكان جرجس الجوهرى أحد قادة الأقباط » وكذلك إبراهيم 
الجوهرى أنحوه ؛ وكثير من الأقباط عملوا وشاركوا بشكل واضح فى 
الحياة السياسية فى عهد محمد على . . والأقباط دورهم بعد 
الشورة- سنة 1467 م - تقأص كجزء من التقلص الشامل فى 
المشاركة ضر ؛ كانت هناك سلبية شاملة .< وأنا أغتقد أن الآقباط 


جزء هام من نسيج الحياة المصرية القد انجس السيحيوك فى 
الحياة العملية . . فهم أطباء وصيادلة ومهندسون ؛ وغيرها من 
المهن» وتسبتهم أيضأ فى رجال الأعمال مرتفعة أكثر من تسبتهم 
العلدية فى مسر" :: 

نحن نرفض المسيحية السياسية .. لأن المسيح قال : «ملكتى 
ليست بالعالم» . . ولو حدثت المسيحية السياسية تصبح انتكاسة 


هم الذين يدشنون الإمبراطور وينصبونه . هذه هى المسيحية 


)١(‏ إذا كانت السبة العددية لأقباط مر هى - عبر كل الإحضاءات الكاية » مند 
الاحعلال الانمليزى فى القرن التاسع عشر- تقف حول هرة,/ من السكان » فإن 
نسبتهم فى الملكنية للثروة والاقتصاد - باغتراف من يحترفون الخديث عن «عموم 
الأقليات» تبلغ ٠١‏ من ثروة معسر ومن المهن المتميزة -كالأطياء والصيائلة 
واللمهندسئ- وهم لا يعانون ما تعائيه الأغلبية المسلمة من همرم ومشكلات الآمية 
والإسكان والبطالة والفقر. . بل إن عندد الكنائس - بالسية لتعدادهم - قريب فن 
عدد الساجد عتد الملمين- وذلك قضلا عن حرية تبر الككنية ‏ وتأميم مثير 
الجد وتهوض الككنائس بأدوار اجتماعية وثقافية وتعليمية وسياحية ؛ وتجريد المساجد 
من كل ذلك وبقاء الأوقاف الكتسيةء فى حين جردت المساجد من كل ذلك ! , 


الئياسية الى ترفضها لأتها تسلف عن السيحية :هر دافا 
دولة مسلمة ومتدينة ولكن بدون تطرف . ولو عشنا كمسلمين 
وأقباط وفى إطار الصحوة الدينية المصحوبة بصحوة وطنية فسيكون 
لقا آم شرق . 

نحن فى مصر نسيج واحد »۽ وسعداء بذلك ١ء‏ وهذه حماية 
استراتيجية لنا كأقباط . ونحن لسنا لبتان » وفيستحيل أن (تتلبئن1 
مصر . وتقسيم مصر فكرة مسحيلة » وغير مسيحية ؛ ولو فكرنا فى 
ذلك معناه أننا نجهر أنفسنا للإبادة . وبعد » كيف أقيم فى أسيوط 
وأترك أديرة وادى النطرون؟ أو العكس؟! . . هذه فكرة غبية . هذه 
فكرة صهيونية من أجل تفتيت مصر . وعند ما شاهدت ما يحدث 
فى العراق » قلت : تبح الصهاينة » وأصبح العراق ثلاث دول .. 
فهله الفكرة الضهيوية لست 5ط .م : 

وغير هذه الشهادة التاريتخية ؛ التى تمثل وثيقة من وثائق الوعى 
بوحدة الآأمة »فى مواجهة مخططات التفتيت . . هناك شهادة 
المهندس «سمير مرقص! - مدير مركز البحوث بأسقفية الخدمات 
العامة والاجتساعية +بالكديسة الصرية الأرثرذكسية ....والتى 
يقول فيها : :إن الأقباط ء بالمقاييس العلمية + ليسوا أقلية .. حتى 
فى إطار الدولة العثمانية لم بورد الأقباط كأتلية : ولم تنطبق عليهم 
قضية «الملة» » مقارنة بكل الأقليات فى الدول التابعة حينذاك 
للدولة العشمانية . . والخبرة التاريخية للأقباط تجعلهم أيضاً ليسوا 


,. الملل والتحل والأعراق) صن ۲۹ - ۴ة‎ ( )١( 


الاقليات م ؟ 





بأقلية دينية . . لعدع انفصالهم عن مجمل اللياة العافة واجتمع ؛ 
ولأنهم ينخرطون فى الحياة اليومية بالمنطق الوطنى العام » وليس 
بالموقف الدينى . والكنيسة القبطية لم تخخلق تاريخيا فكرة الجماعة 
الخاصة . . وتنظيماتها كنسية للرعاية الروحية ؛ وليست للحياة 
العامة .. فأزمة الأقباط » إذن هى أزمة المجتمع المصرى + التى 
تنعكس على كل من المسلم والقبطى على السواء"" » . 

فالهموم واحذة 5 والمأزق وأاحد 5 والأمة واءحدة r‏ والتاريخ 
الإسلامى- فى علاقات الملل والطوائف - كان أفضل من الصيغ 
والمفاهيم والممارسات الى حاءت مم الاسجعهازر ع والاختراق 
الثقافى الغربى - كما أشارت هذه الشهادات ! ... 

والحامی القبطى «نبيل مئير حبيب» يضيف : الا توجد حضارة 
قبطية » لأن للحضارة - إن شثنا أن ندركها - مظهرين : (مادى 
ومعنوى) » والذى يبقى دائما هو المعنوى (أدب - تاريخ - فلسفة) : 
وهنا أستطيع القول : إنه ليس هناك أدب قبطى »ولا فلسفة قبطية › 
ولا نظم سياسية قبطية ؛ هناك تأثير روحانى ؛ يونانى » أما المسألة 
القبطية فهى خليط من ذلك ١‏ إضافة إلى تنصيرها العادات 
الفرعونية . مشلا :۲۷ كيهك - وهو الذى يقابل ۷ يناير- هو عيد 
فشكل «عمارة الكئيسة المصرية» هو شكل المعبد الفرعونى » ومن ثم 
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فليس هناك حضارة قبطية . والمسيحية المضرية مسيحية محلية :۽ 
على عكس الإسلام المصرى فلديه تعد عالمى TL‏ 

أما المفكر اليسارى القبطى «أبو سيف يوسف» = صاحب كتاب 
(الأقباط والقوفية العربية) ح- فإنه بقول : #لقد ساد عللاقات 
الأقباط بالعرب ؛ والمسلمين بالمسيحيين الاحترام والتعاون ا تی إن 
الوعظ فى الكنيسة تحول من اللغة اليونانية (التى ظلت تستعمل 
كلغة للدولة أيضا من عهد البطالسة إلى عهد البيزنطيين » أى 
حوالى ألف ستة) إلى اللغة العربية لعاف ال و 
واحدة 5 تتكلم اللغة نفسها ؛ ولها ثقافة عامة مشتر .. وتشكل فى 
النهاية » كيانا اجتماعيا واحدا. .' . 

فجوامع الوحدة د فى العربية ۽ كلغة ؛ وفى الإسلام كحضصارة : :لم 
تكن بدائل لجوامع ق قبطية وطنية . . وإنما كانت بدائل شرقية لقهر 
استعمارىق بيزنطى : اغيج تلت محل للد اليوثائية- وليمنى 
محل لغة وطنية مضمرية = . والحضارة العربية الإسلامية :حلت 
محل الخضارة الإغريقية - الرومانية لأثة لم تكن هناك حضارة 
قبطية وطنية .. فالشرق کان موا 2 اسیا فاا اشيا 
وشوا واقتصاديا : بل ووا = أن تحرر بالإسللام +« الل بنى 
حضارة ومدنية شرقية » أبدعها كل أبنائه > على اختلاف الملل 
والأقوام 20 فهى جوامع وحدتهم كأمة ٤‏ وشى ميرائهم الخال 8 
وبعبارة القانونى البارز الدكتور عبد الرزاق السنهورى باشا 


. ٥۴۸ المرجع السابق .صن‎ )١( 
: ۳ =٩ (؟) (الأقليات بين العروية والإسلام) صن‎ 








سل ه 1896 - ۱۹۷١‏ م) : «فهله المدنية اللإسلامية 
هى ميراث حلال لكل المقيهين فى الشرق » فتاريخ الجميع 
مشترك ؛ والكل تضافروا على إيجاد هذه المدنية»!"!! . , 

تلك هى شهادات عقلاء الآمة فى مواجهة مخططات التفتيت 
والتفكيك » التى سلكت سبلها إلى هذه المقاصد عبر تنوع الملل 
واختلاف المذاهب وتعدد الأقوام . 

+ EE 

لکن :عل يعس هذا أن تطنحقات وعا سات ارجا 
الإسلامية للتعدذية قد حلت من السلبيات؟ وأنها قد برئت من 
التمييز بين الأغلبية وبين «الأقليات؛؟ :. وأنه لم تمحدث فيها 
اضطهادات وتوترات مع أبناء الملل وب ا مداه .. 

إننا يجب أن تميز»ء فى هذا الموضوع عء بين «المشال» وبين 
«الواقع» . . فالمبادئ الدينية » والصيغ الفكرية » والنظريات الفلسفية 
فى الكل والكل ماع ست هى عل كامل التاق 
والتطبيق » وإلا فرغت حياة الإنسان من «المثال» » وأصبحت 
جا لا يطاق + أو مواتا لا آمل فيها ولا رجاء . . فوجود «المثال» » 
الذى لم يطبق بعد » هو الذى يبعث الحيوية والأمل والرجاء فى 
حياة الإنسان ؛ بوجود «مهام» فى «جدول أعمال» هذه الحياة؛ 
تتطلب السعى لتحقيقها » والاستباق على طريق الخيرات فيها . . 


)١(‏ (دكقور عبد الرزاق الستهورى من خعلال أوراقه الشخصية) عن ١١۸‏ طبعة القافرة 
سلة 1۹۸۸ م ؛ 


= 


فالتطبيق و «الواقع» لا يمكن أن يرقى إلى درجة «المشال» » ولا أن 
نقد کل «الخال:! . .تلك قاعدة عامة فى كل الديانات 
والفلسفات » والحضارات » على مر التاريخ . 

لکن تدر غا كرون لخا سانيا عدر فا وكرت د 
تتجاوز مقاصد تطبيقاته وإقامته المنفعة الدنيوية ؛ إلى حيث تصبح 
هذه الإقامة «للمثال الدينى» قربة إلى الله ء وشرطا لسعادة الدار 
الآخرة ؛ التى هى خير وأبقى : بقدر ما يعين ذلك على أن يكون 
التطبيق و «الواقع» أقرب إلى السموء وأكثر تعلقأ «بالمثال» . . 

ولقد كان هذا هو حال التعددية وتطبيقاتها فى حضارة 
الإسلام . . 

فلقد حلت فسيرة حضارتنا » تقريبا من الاضطهادات الراجعة 
إلى اختلاف اللغات والأقوام والأعراق ء لأن الإسلام قد جعل 
عضبية الدم والعرق والنسب جاهلية »دعا رسوله يلك ١‏ إلى 
تجاوزها » فقال : «دعوها فإنها مُنْتَئّة»!" ! . 

وكانت الاضطهادات سبب اختلاف الملل والشرائع الدينئية ؛ 
مقصورة على أسباب أخرى ٠‏ ليس من ينها على الإطلاق قصور 
«المغال» أو المبادئ عن تحقيق أوسع الحريات أمام أبتاء الملل 
والشرائع الدينية الختلفة . . 

فماعرفاعن اصضطهاد بعض اليهود والتضصارئ : لفعرات 
محدودة » وفى بعض الدول » فى تاريخنا ا لحضاری ء: كان فى 





أحبان كثيرة ردود أفعال لتدخلات خارجية واسجعهارية 
ليك وة .اة اميت تقر مح أنناء عله 
الملل ضصد أمن الوطن والدولة والآمة والحضارة ٠‏ إبان الصراعبات 
المسلحة والاجتياحات الشرسة ء التى شتها أعداء هذه الأمة ضد 
الإسالام والتى هددت وجورد أمته وحضارته . . 

وعلى سبيل المثال... قإبان الحملات الصليبية على بلادنا 
سعت التصرانية الغربية إلى التحالف مع التتر الوثئيين ضد العرب 
والمسلمين » وأرسل البابا «إينوسنت الرابع» ٠١۷١ -1١741(‏ م) 
عام ٠٠٤١‏ م بعثة إلى عاصمة الدولة التعرية الشرقية - «قراقورم» 
“لهذا الغرض- رأاسنها عدون البابا «صون ده بيات 
كابربرينئ)- .. وجاءت بعثة تترية من الحاقان» التثر #حغطاى؛ 
إلى الملك لويس التاسع )١517١ -1١114(‏ آثناء إقامته بقبرض » 
وهو فى طريقه لغزو الشام وفضرء شتاء (744-17148١1م)‏ 
جاءت لمواصلة مفاوضات التحالف ضد العرب والمسلمين . . ولا 
عادت البعشة التترية إلى بلادها » من قبرص » صحبتها بعثة 
غرتية ضليبية لاستكبال المقاوضات ‏ . واستمرت شاع 
التحالف حتى بعد هزيمة لويس التاسع » فسافرت إلى «قراقورم» من 
حصن عكا الصليبى بعثة فرنسية » رأسها رجل الدين «جليوم 
رذبروك؛ » واستمرت تفاوض فى بلاط «الخان» التترئ «منكوقا آن؛ 
ستة أشهر ! وأخيرا نجح الصليبيون فى إقامة هذا التحالف » فحول 
التشار حملتهم إلى بلاد الإسلام » بعد أن كان التخطيط أن تتجه 
لين أوريا ! : 





ولقد استعان الصليبيون »على عقد هذا التحالف » بطائفة 
النضارئ الساطرة ؛ الذين كان لهم وجود ونفوذ فى بلاذ التشار > 
واستغلوا :فى ذلك » إحدى زوجات (هولاكو؛ - دوقوز خحاتون - 
وكانت نصرانية الدين ؛ تسطورية الماهب! . . بل إن قائد جيش 
اهولا كو - الذى دمر بغداد (7657 ه288١‏ م ) والشام وزحف 
تجومصر - والذى هزم فى «ععين جالوت! 5 ه- ۰٣۱۲م(‏ 
كان نصرانياً نسطورياً » هو «کنبغا ۲ ! . 

ولقد كان لهذا البعد التصرانى فى هذة الحملات + التى هددت 
وجود الأمة والحضارة » انعكاساته لدى الطوائف النصرانية فى 
اذك التن الجعاحها القجار«فسحلات انان -واصة من 
الطوائف ذات المذاهب الغربية - بل وكشفت هذه الطوائق عن 
خيانتها » فأعلنت تحديها للوطن والدولة والأمة فى ساعة العسرة 
ولحظات الشدة . 

فقن دمشق - بعد أن اجماحها التعار- وكما يقول المقريزرئ 
(1/5- 846 ه 1441-1856 م ) - غمدة مؤرخى العضر- : 

«واسعطال السارئ بدمقق على المسلسين:» واعفتروا مااع 
هولاكو بالاعتناء بأمرهم وإقامة ديئهم : فتظاهروا بالخمر فى نهار 
رمضان ؛ ورشوه على ثياب المسلمين فى الطرقات » وصبّوه على 
أبواب المساجد . وألزموا أرباب الحوانيت بالقيام إذا مروا بالصليب 
عليهم » وأهانوا من امتدع من القيام للصليب ؛ وصاروا يرون به فى 


اد . محما عمارة (معارك العرب قبت الغراة) من 1١18-11١5‏ طبعة دمكق 
اه م 


الشوارع إلى كنيسة مرم . ويقفون ب# ويخطبون فى الشناء على 
دينهم » وقالوا جهرا : «ظهر الدين الصحيح دين المسيح» وخربوا 
مساجد ؤمآاذن كانت بجوار كنائسهم . +فقلق المسلمون من 
ذلك ؛ وشكوا أمرهم لنائب را كبو اوهو اک غا - فأهانهم 
وضرب بعضهم ؛ وعظم قدر قسوس النصارى ء ونزل إلى 
كنائسهم وأقام شعارهم 0 

وكان طبيعيا أن تكون لهذه الخيانات » التى جاءت للوطن والدولة 
والأمة والحضارة » فى ساعات العسرة ولحظات الحرج والشدة- والتى 
أعلنتها الطوائف النصرانية ذات المذاهب الغربية فى الأساس - كان 
E‏ تكون لها ردود أفعال - بعد تحرير هذه المدن من الاجتياح 
التترق- . . فبعد هرهة التتر - بقيادة «كتبغا» - فى «عين جالوت» ؛ 
واتحسار موجة اجتياحهم للشام ؛ وعندما وضل إلى أهل دمشق 
كتاب السلطان المظفر قطر (584 ه - ٠115م)‏ «يبشر الئاس بفتح 
الله له » وخمذلاته العتر مسر الناس مسروراً كشيرأً » وبادروا إلى دور 
التصارى فتهيوهاء وأخريوا ها غدروا على تخريبه ...4 : 

فكان الاجتياح الخارجى » وكان الاختراق 5 الوط والامنة 
والحضارة- من ثغرات الملل والطوائف - هو «الفعل» الذى ولد زدود 
أشعال شن التوتر واللاضطهاد على سیه ة العالاقات بين المسلمين 
وقطاعات من أيناء الملل والطوائف غير المسلمة ٠‏ فى السنوات التى 
شهدت واعقبت هذا الاجتياح وذلك الاختراق !. 


(1) (كتاب السلوك لمعرقة حول ل للوك) الجزء الأول - القسم الثانى - س ١٣ع X۴۲١٠١‏ 
هی اد , خمد فطقي زيادة ..طعة القاهرة اع 5 
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سا 


أما على جبهة الحكام ؛ لين كات ظلمهم عضن أنتاء الملل 
والطوائف غير المسلمة » جزءاً من الظلم الذى عم الرعية كلها : 
مسلمين وغير مفسلمين » فإن المتوكل العباسى (۲۳۳ -40؟ ه- 
AT = AEY‏ 1 متاك نموذجى لهذا النوع سن الحكام ا فاضطهاده 
للنصارى كان جزءا من الاضطهاد الذى أصاب الشيعة والمعتزلة › 
وأغلب تيارات الفكر فى ذلك التاريخ . . لقد أسقط شهادة المعتزلة 
أمام القضاء 3 ونفاهم إلى جزيرة تذهفلك!» جنوى البيجر الأحمر ! 
وحرمهم الكثير من الحقوق الاقتصادية ومنع عنهم العطاء . . وكما 
هدم بعض مقابر النصارى » فلقد صنع نفس الشىء بمقبرة الإمام 
الحسين » فلقد سواها بالأرض » ثم حرثت أرضها وزرعت ! . 
والدين يقارنون عراسيم يم اضطهاده للمعتزلة يدوق بها کےا تھا 
وبين مراسيم اضطهاده للتضارى!"! . 

وكانت عظالم بعص الخلفاء والسلاطين تسللك إلى رقاب 
الرغية » آحيانا كثبرة طريقا لحا ...ذلك دما لجا الدولة فى 
الجبايات والإتاوات والمغارم إلى وزراء وجباة وضصيارفا من غير 
فيتطاولون على الناس فتأتى ودود الأفعال ميد مالم لتثال من 


0 القاضئ عبد الجبار بن أحمد (فقل الاعترال وطبقات المعتزئة ) .من 7١7‏ وا 
تحقيق : فژاد سید , طبعة توئس ۱۹۷۲ م والمقریری (المتطط) ج ۴ ص ۲۹:۲۷۱ , 
طبعة دار التحرير . القاهرة . 


حتت 


الطواتك والملل التي إلجها يتتسبوق!.. . بل وكير ما كانت الدولة 
تسترضى اللنماهير الغاضبة مصادرة هؤلاء الجياة الظلمة + وأخيانا 
بقتلهم ؛ فتهدئ من ثورة الثائرين + وتكسب الأموال والثروات فى 
جميع الأحوال !.. 

ومن فاذج استبداد بعفن اليهود والنصارى بأغلبية الرعية : وما 
أحدثه ذلك فن رتوذ أفعال » غهد «العرّيز بالله» الفاطمى (50- 
5 ه ٩۷٥‏ -447م) وما تلاه من مراسيم ضد أهل الكتاب فى 
عهد ابنه وخليفته الحاكم بأمر الله (51/8- 41١‏ ه هىة - ۱۰۲۱ م) 
فزوجة العزية باللة كانت نضرائية ملكائية - أئ من الظوائف 
التصرانية العابعة للمنذاهت الغربية- . . وكاتت لهذه الزوجة ع 
وللابتعها «سيدة الك ! نفوذ وأسع فى شئون الدولة ,. وكان لها 
أخموان فن رجال الدين النضرائى - «أرسانيوس» : مطران الملكائية 
فى الققاهرة» ثم بطرك الإسكندرية - و «أريسطيس» : بطرك 
الملكانية فى القدس - . . 

وفى هذا المناخ المنحاز لغير المسلمين > تولى وزارة مصر التصرانى 
عيسى بن نسطورس . . ووزارة الشام اليهودى إبراهيم القزاز 
(منشا)! . . فعمت مظالمهما جماهير المسلمين » وظهر تحيزهما 
لأبناء دينهما » وظهرت ردود الأفعال ضد هذه المظالم وذلك 
الانحياز . : وكما يقول المقريزى : «فاعتر بهما التصارى واليهود : 
وآذوا المسلمين . فعمد أهل مصر وكتبوا قصة جعلوها فى يد صورة 


- (تمثال) - عملوها من قراطيس »فيها : بالذى أعز اليهود بمنشاء 
والنصاری بعیسی بم ن نسطوورس + وأذل المسلمين يك- (الخليفة 
العزيز) -! ألا كشفت ظلامتى؟! . وأقعدوا تلك الصورة على طريق 
العزيز » والرقعة بيدهاء فلما رآها أمر بأخحذها» فإذا الضورة 
- (العمثال)- من قراطيسن - (ورق) - فعلع ما رید بذلك ؛ 
فقبض عليهما » وأخذ من عيسى بن نسطورس ثلشمائة ألف دينار» 
ومن اليهؤدئ شيئا كثير ا )١(‏ إ1 
وفى هذا المناخ » الذى تستبد فيه الأقلية بالأغلبية .. نرئ 
الشعراء يدلون بدلوهم فى علاقات الملل والطوائف فيصورون الدرلة 
وكأنها تُحكم «بالثالوث» ! يعقوب بن كلس - وأصله يهودى - هو 
الأب - 0 ز- الخليفة - هو الابن ! ... والوزير الفضل هو روح 
القدس .. صوغ الشاعر الدمشقى اللسن يكن لاف اشح ]ا 
0 نه المسلم » ؛ فيقول شارا :: 
تلف .فالعتصر دين حق عليه مانا هذا يدل 
وقل بغلاثة عزوا وجلّوا ‏ وغطل ما سواهم فهو عطل 
فيعقوب الوزير أب وهذا العنزيز ابن وروح القدس فضل ! 
أما تقد سيطرة اليهود » قيعبر عتها الشاعر المصرى اخسن بن 
خاقان » فيقول : 


)١(‏ (اتعاط الحنقا بأخيار الأثمة الفاطميين الاغا) عن ۳۹۷ . معق: د . جال اندي 
الشيال . طبعة القاهرة ۷١۹١م‏ . وابن الأثير (البداية والنهاية) ج 1١‏ ص 77٠١‏ . 


1 ْ 








يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز فيهم والمال عندهمو ومنهم للست شار ؤالملك 
يا أهل مصر إنى نصحت لكم تهودواءفقد تهوّد الفلك!"! 
النضارى واليهود » يقول الشاغر ابن الخلال : 
إذا حكم التضاري فی الفروج وغالوا فی البغال وفى السروج 
وذلت دولة الإسلام طا وضار الآمر 5 يد ب 
فقل للأعور الدجال هذا زمائك إن عزمت على الخروم"! 
فالقضية لم تكن تناقضاً بين الإسلام وبين الملل الأخرى » ولا 
عداء من المسلمين لأبتاء عدن الملل غ ولا صضيق دز بالتعددية 
والاختلاف کن الشرائع الدشة 3 فإغا كاتنت ۴ التوهر والأشاس 
تتأقضنا بين أغلبية الأهة المظلوفة 6 الباحثة عن العدل ؛ والتى يمارس 
الظلم فيها ولها وضدها نفرمن أبناء الملل غير اللإسلامية » اختارهم 
حكام وولاة ظلمة » لتكون مغايرتهم الديئية للأغلبية عاملا على 
فسوة قاوبهم وغلظة معاملاتهم ميج كيذه الأغلبية ا 
ويشتهد على هذه الحقيقة »أن بعضا مح عؤلاء الكتان واطنباة 
والصيارفة قد أراد - بإيعاز من الدولة - أن يسعر مظاله :ويغلف 
)١(‏ آدم مخز (الحقارة الإسلامبية فى القرن الرابع الهجرى) ج ١‏ من 4:117١1؛‏ 


“ااا A‏ ونج ,اث , خد عد الهادق أبوويدة . طيعة بيزوت /51ةام : 
(؟) إخطط القريرن) ج ؟ ص 177 : 
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جبروته بالإسلام فأعلن اعتناقه لدين الأغلبية- أمالذ فى تهدثة 
ثاثرة المظلومين من جماهير المسلمين - . . لكن ذلك لم يجلب 
إليه عطف المسلمين 1 الدين رأوأ فى هذا (الإسلام! حيلة لحخواز 
الظلم » بل للإمعان فيه! . . فلم تجز عليهم هذه الخيل » لأن القضية 
الت ة إليهم كانت العدل المفقود والمتشود 0 ولتت زيادة تعداد 
المسلمين أحادا من الناس ع 

ويحكى المقريزى - فى التأريخ لسنة (587 ه- 1188م) - موقف 
جم هور اللي فن اغاق بعس الكتاب والمحباة التصارى 
الإسلام . . ذلك اللإسلام الذى لم يسرك أثرا يخفف من تسلطهم 
وتجبرهم ومظاللهم 1 بل لقد ازدادوا سك ظلما ورا ووا 3 بإعلانه 3 
تسلطهم بعك إسلامهم » وأظهروا من التجير ما كانت منعهم نصرانيتهم 
من إظهاره ١‏ ؛ فكتب أحد الشعراء إلى الأمير بيدر النائب يقول 9 

أسلم الکاقرون بالسيف قهرا ,وإذاما لرا فهم مجرمونا 

سلموا من رواح مال وروح فهم سامون لا مسلمونا!) !» 
- الصادرة للمال الذى جمعوه» والقغّل جزاء على ما اقعرفت 
أيديهم فلن حق الناسر- 57 وبعبارة الشامن: رواج اللاك والروح! 5 
[1) العيدر لابق :اع #اضى فة عة : 


GD 


فالقضية - بعبارة المقريزى - كانت «التساط والتجبرا من قبل مؤلاء 
الججبأة » ولم تكن تصرانيتهم أو يهوديتهم بحال من الأحوال !.. 

وإذا جاز للبعض أن يتهم الشعر والشعراء بالمبالغات . . فإن 
ولاك ا اک ا او - ۹۷م ) تعبر 
عن هذه السيطرة وهذا الاستبدادءهن أهل الكتاب يجمهور 
المسلمين » فتقول : «لقد كان النصارى هم الذين يحكمون فى بلاد 
الإسلام»""! ثم يشير إلى دور هذه السيطرة وذلك الاستبداذ فى 
إحداث ردود الفعل بين الطوائف والملل » فيقول «إن أكشر الفتن 
التى وقعت بين النصارى والمسلمين نشأت من تجبر المتصرفين 
الأقباط . 0" ! 

وردود الأفعال هذه : هى التى تمثلت فى مراسيم الحاكم بأمر الله 
الفاطمى » الذى خلف أباه العزيز . . فأنزل بالنصارى واحدة من 
المحن القاسية التى مرت بهم . .. لم عاد فعا عد #وعوضهع جن 
المظالم العى أنرلها بهم : وأخيرا راح ضبحية الاسعيداد الطائف 


الملكانى بقصر الخلافة ۽ رها ذهب ا مشواه الأ حير بمؤامِرة من 
أخحه #سيدة المللك» !! . 


د HF‏ مد 
)1( اسشا رة الإسلامية فى القرن الرابع الهجحرق) ج 0 صن 5 ١١‏ :2 


(؟) الرجع السابق .ج ١‏ من 1١7‏ , 
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وفى ضوء هذه الحقائق التاريخية » نفهم التحليل الموضوعى الذى 
كتبه اليا حةة اللبنانى ااجورج قرم) - والذى لا مكن. أن يكون 
E‏ ا والدئ يقيم فيه العلاقات بين المسلمين وأبناء الملل 
والطوائف غير المسلمة .قيقول - 

«ويلاحظ أن فترات العوتر أو الاضطهاد لغير المسلمين فى 
الحاضرة الإسلامية كانت قصيرة . وكان يحكمها ثلاثة عوامل : 

العامل الأول : هو مزاج الخلفاء الشخصى » فأخطر اضطهادين 
تعرض لهما الذميون وقعا فى عهد المتوكل » الخليفة الميال بطبعه 
إلى التعصب والقسرة . وفى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر 
الله ؛ الذى غالى فى التصرف معهم بشدة ! 

العامل الثانى : هو تردى الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لسواد 
المسلمين ‏ والظلم الذى يمارسه بعض الذميين المعتلين لمناصب 
إدارية عالية »فلا يعسر أن ندرك صلتهما المباشرة بالاضطهادات 
التى وقعت فى عدد من الأمضار . أما العامل الثالث : فهو مرتبط 
بفترات التد خل الأجنبى فى البلدان الإسلامية » وقيام الحكام 
الأجانب بإغراء واستدراج الأقليات الدينية غير المسلمة إلى 
التعاون معهم ضد الأغلبية المسلمة . .إن الحكام الأجانب - يمن 
فيهم الإنجليز - لم يحجموا عن استخد ام الأقلية القبطية فى أغلب 
الأحيان ليحكموا الشعب ويستنرفوه بالفرائب- وهذه ظاهرة 
نلا حظها فی سوريا افا 1 حيث أظهرت أببحاث جب و «بولياك» 

qe 





كيف أن هيبثة أنثاغ الأقليات فى المجال الاقتصادى ادرف إلى إثارة 
قلاقل در ا rial‏ مشق 1875١‏ م + وبين 
الموارنة والدروز فى جبال لبنان 184٠‏ مو ١186م‏ . ونهاية الحملات 
الصليبية قد أعقبتها فى أماكن عديدة » أعمال ثأر وانتقام مد 
الأقليات المسيحية - ولا سيما الأرمن - التى تعاونت مع الغازى . 


بل إنه كشيراً ما كان موقف أبناء الأقليات أنفسهم من الحكم 
الإسلامى › حتى عند ما كان يعاملهم بأكبر قدر من التسامح › سببا فى 
نشوب قلاقل طائفية ‏ فعلاؤة على غلو الموظفين الذميين فى الابتزاز؛ 
وفى مراعاتهم وتحيزهم » إلى حد الصفاقة أحيانا ء لأبناء دينهم »ما كان 
يندر أن تصدر منهم استفزازات طائفية بكل معنى الكلمة . .»1 ! 
أما ما اشتهر من مظاردة الدولة العباسية للزنادقة » وخاضة على 
عهد المهدی العياسى (155-1828ه ۷۷١‏ - ۷ م ) »فإنه لم 
يكن اضطهاداً لديانات الفرس القدية- فلقد عومل أهلها معاملة 
أهل الكتاب- ولا كان ضيق صدر بالتعد ذية فى الملل والشرائع 
- لأن هذه الزندقة- القى طاردتها الذولة E E‏ 
خططات شعوبية سياسية ؛ استهدفت الإسلام - وليست الحرية 
الدينية- واستهد فت عروبة الدولة » وطمعت فى الثأر من الإسلام 
ودولته » اللذين أذلا دولة الفرس : وذهبا برش الأكاسرة 
)١(‏ (الملل والتحل والأعراق) ص ۷۳١۷۲۹‏ - وهو يقل عن كعاب جورج قرم (تعدد 


الأديان ونظم الحكم : دراسة سوسيولوجية وقاتونية مقارتة) صن ۲۲١ - 5١١‏ , طبعة 
يروت ۷۹ تار 


القدماء . . فكان موقف المهدى العباسى - كموقف ابنه الرشيد 
)16۹ — 14۳ هك - :م ) من البرامكة - دقاعاً مشروعاً عن 
الدولة وفكريتها وهويتها أكثر منه ضيق صد ر بالتعد ديه فی الملل 
والمذاهب . . ويشهد على ذلك أن مطاردة الزندقة لم تؤ ود إلى أى 
تضييق على أى من أتباع الديانات والملل والمذاهب التى كانت 
قائمة فى ذلك التاريخ ! . 

أما الضيق بالمذاهب الفلسفية الوافدة - غنوصية حلولية 
كانت . . أو مشائية يونانية - فلقد كان من ثمرات عصور التراجع 
اتقارىي واطحسوة الفكرف » الى ضاقت حتى بالعقلانية 
الاببلااسية ا وبالاتجمهاد الإتاى] .- كانت تراجها عن 
الفهم الحقيقى «للمشال» الإسلامى فى التعددية والتنوع 
والاختلاف ؛أذى إلى تراجع فى «التطبيق» لهذا المثال ! : 

وحتى فى تلك العصور ظلت التطبيقات الإسلامية للتعددية ؛ 
زاهية ومزدهرة ة ومتألقة > إذا ما قورنت بنظائرها 2 الخضارات 5 
الإسلامية . . فلقد كان يق الصدر ااا Bb.‏ . تشالبه 
صنادیئ الإسلام » ومواريث الأمة فى تطبيقات التعددية والتنوع 1 
عصور الازدهار . . ويدعم هذه المغالبة أن «المقال» » فى النمودج 
الحضارئ الإسلامى »هو «ادين؟ »> ووصع إلهى ثابت ؛ وليس مجرد 
نسق فكرى - من التسامح . . أو حقوق الإنسان - يجوز تخطيه 
أو التنازل عته » أو تباوزه بحال من الأحوال:1. : 


وبعبارة «أرنولد» : فإنه من الحق أن نقول : إن غير المسلمين قد 
نعموا ء بوجه الإجمال ‏ فى ظل الحكم الإسلامى ؛ بدرجة من 
التسامح لا نجد معادلا لها فى أوربا قبل الأزمنة الحديثة ؛ وإن دوام 
الطوائف المسيحية فى وسط إسلامى يدل على أن الاضطهادات 
الى قاست منها بين الحين والآخر على أيدى المتزمتين والمتعصبين 
كانت من صنع الظروف المحلية »أكشرما كانت غاقبة مبادئ 
التعصب وعدم التسامح . .ب , 

تلك هى حقيقة العلاقة بين الملل والمذاهب والأقوام فى حضارة 
الإسلام »إن على مسعوى «المثال - النظرق» ؛ أو على مستوى 
االلمارسة ... والتطبيق» ! . 


, امرجم السابق عن ۷۴۹ ,دلا‎ )١( 


وأخيرا 





:معابير للحوار حول الأقليات 


فارق بين « الأقلية العددية » وبين «الأقلية بالمعنى السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى» . . 

فالأقليات العددية ظواهر شائعة فى مختلف الشتوت والأم 
والجتمعات والدول والحضارات »وهى - مع ذلك - جزء من 
النسيج الأصيل لهذه الشعوب والأم :ولا تعانى من أى لون من 
ألوان التمييز أو الظلم السياسى والاجتماعى والاقتصادى بسبب 
هذه القلة العددية . 

فالنوبيون » فى مضر + أقلية عددية » لکن تميزهم - كنوبيين - لا 
يترتب عليه تمييز لهم فى السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد » أو غير 
ذلك من الحقوق 5 وأيضا الواجبات : 

ومثل ذلك المتديتون بالتضرائية من المصريين » هم أقلية غددية ؛ 
لكن هذا العميز فى الاعتقاد الدينى لا يرتب أئ تييز ضدهم ؛ 
أو لحسابهم »فى السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد أو تكافؤ 
الفرص أو الوجاهة والنفوذ . . بل إن فى داحل نصارى مصر أقليات 
عددية كذلك » مثل الأدفتست » - السبعيين - ٠‏ والبروتستانت - 
الإتيليين - والكاثوليك .. الخ ... فهى أقليات غددية بالنسية 
للأرثوذكس . . بل إن بعض هذه الأقليات النصرائية ترفضن 
الكنيسة الأرثوذكسية الاغتراف ممسيحيتها! . . ومع ذلك » فلا أثر 
لقلة العدد- بالتسبة لأى منها - على المساواة مع المصريين فى 


السياسة والاجتماع والاقتصاد » وسائر الحقوق والواجبات . . فهذا 
لون من التمايز فى الاعتقاد الدينى لا يمنع هذه الأقليات العددية 
من أن تمثل خيوطا أضيلة فى النسيج الوطنى للشعب المصرى 
الواحد . 

وكذلك الخال فى داخل الأغلبية المضرية المسلمة » فالحنابلة قلة 
قليلة ؛ ويليها فى العدد الأحناف ؛ وججمهور فصر المسلم يتوزغه 
المالكية والشوافع . . وهناك الصوفية الذين تزيد أعداد مريديهم عن 
السجنة قلايين .٠‏ وبينهم - هم الأخرون - أقليات وأغلبيات 
عددية . . ومع ذلك كله »فلا أثر لهذا التمايز فى التعداد على 
المساواة بين الجميع أمام القانون - الإسلامى منه والوضعى - فى 
السا والاجتماع والاقتصاد والوجاهة الاجتماعية والنفرذ » أى 
فى الحقوق والواجبات ؛ وتكافؤ الفرص بمختلف الميادين . . 

وإذا كانتت مشكلات الأقليات تشغل العالم ؛ بالحق حينا 
وبالباطل فى كثير من الأحايين ٠‏ وهی قد عادت - كما كانت 
إبان المد الااستعمارى الغربى فى القرن التاسع عشر - كلمة حق 
يراد بها باطل ؛ وبابا لتدخل قوى الهيمنة العظمى لا ختراق 
السيادة الوطنية ؛ وتقليص مساحة سلطان الدول القومية على 
شعوبها وأوطانها ء فإن الحاجة ماسة لينشغل العقل الوطنى 
والعربى والإسلامى بتحديد معايير العلاقات الصحية والعادلة بين 
الأقليات والأغلبيات .. 


ولعل المسلمين - قبل غيرهم - أن يكونوا أولى الناس بالاهتمام 


ج ج )ب ل ر كك _ے 


بموضوع الآقليات . . فشغداد المسلمين فى العالم يبلغ TALAT‏ 
مليونا - أى أكثر من مليار وثلث المليار (174/ من سكان العالم) - 
وتحوريع مؤلاء السلمين يعيشون كأقليات - فى بلاد تزيك نسبة 
غير المسلمين فيها عن //6٠‏ من سكانها اف “اث مت السليين 

- إى ۳۱۹ مليونا - يعيشون كأقليات ... بل إن الأقلية المسلمة فى 
الهند وحدها يبلغ تعدادها قرابة ١5‏ مليونا!. 

فالمسلمون يجب أن يكونوا أحرص الناس على تقرير العدل والإنصاف 
للأقليات : جم الأقليات الاسلامية . . ولأن أوطائهم -قبل غيرها- هى 
المستهدفة بالتدخحل والاختراق من ثغرات الأقليات ! . 

وإذا كان الله - سبحانه وتعالى - هو تخالق الجميع .. وم 
أسمائة «العدل؛ ... فإن العالم مدعو إلى الاتفاق على كلمة سواء 
فيما يتعلق بعلاقات الأقليات بالأغلبيات . . وذلك طلبا لتحقيق 
«العدل» بين الناس + ٠‏ كل الناس » لأن تحقيق هذا العدل- من 
المنظور الإسلامى - (فريضة» ليس مواد «فضيلة ١‏ .وهو كذلك 
حتى مع « الأعداءة ! ل يا أيها الذين ا كونوا قوامين لله شهداء 
القسط ولا يجرمنگم شان قوم على الأ تعدلوا اعدلوا هر هو أرب 
لتّقَرئ وانقوا الله إن الله خبير بما تعملون 2 [ المائدة : 8[ = 
فالعدل فريضة حتى مع «الأعداء؛ » وذلك فضلا عن المواطنين 
الذين يمثلون خيوطا أصيلة فى النسيج الوطنى للشعب الواحد 


والأمة الواحدة . . وأيضا ۽ لآن العدل هو أقصر الطرق وأنجعها فى 
شف وإفشال مخططات الأعداء الذين يريدون تحويل الأقليات 


1 


إلى ثغرات لاحتراق الأمن الوطنى والقومى والحضارى »بدلا أن 
تكون يثارت شن ناء هذا الأمن للملا 

وإذا كان العقل الوطنى والعربى والإسلامى مدعوا إلى إذارة 
حوار موضوعى حول «معايير العدل؛ ؛ التى يمكن اقتراحها على 
أنفستا 03 وعلى غيرنا سن الأم والشعون 1 بل والمنظمات اللإقليمية 
والدولية .. فلعل فى مقدمة هذه ١‏ المعايير ٦‏ 1 

أوللا : استبعاد أية أوهام حول «الأقدمية الدينية» وما ترتبه من 
أمتيازات للمتدينين بالدين الأقدم على أصحاب الديانات التالية 
الشرائع والنبوات والرسالات 5 التى تی معالم على طريق الوصول 
إلى الله . . 

والمسلمون الفرس هم إيرانيون زرادشيتون أسلموا » وليسوا طارئين 
ولا وافدين على إيران . . وكذلك المسلمون المصريون »هم مصريون 
- أى أقباط - أسلموا ؛ وليسوا مهاجرين من شبه الجزيرة العربية 
مصضرء فلقد تمت كذللك هجرات أزمنية ويونانية وقبرصية مسيحية 
إليها- .. ثلك أن أبة أوهام حول الدين «الأصلى؟ والدين 
«الوافد» ستطال الجميع » فالنصرانية ت مصر وافدة من فلسطين َ 
وكذلك حالها فى كل بلاد الدنيا حتى فى الغاتيكان!.. 
والمهودية وافدة فى كل بلاد الدنيا - بل وحتى فى فلسطين -!.. 

فالمقغصد والعدل هو تعايش الديانات والملل والشرائع - لذن هذا 
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التعايش هو السنة الإلهية. فى التعددية = وليس القراد دين من 
الأديان بای مجتمع من اجتمعات: : 

وثاثيا : أن المساواة فى حقوق المواطنة - السياسية والاجتماعية 
والاقتضادية - هى حق إلهى ؛ بحكم خلق الله للإنسان - من 
الأقليات أو من الأغلبيات كان هذا الإنسان - فهذه المساواة ليست 
مجرد حق من حقوق الإنسان » تُمنح أو تمنع تبعا لدرجة التسامح 
فى امجتمع والدولة » وإغا هى «حق إلهى» > بحكم الخلق والعكرم 
الإلهيين لمطلق بنى آدم وعموم الإنسان . 

وثالغا : أن حق الأقليات الدينية - وكذلك الثقافية واللغوية - 
فى إقامة دينها » والحفاظ على ثقافتهاءهو حق إلهى مقدس ؛ 
بحكم أن الله - سبحانه وتعالى - هو الذى أراد للخلق أن يكونوا 
وأن يظلوا متلفين فى الشرائع والملل والديانات والمناهج واللغات ؛ 
ومن ثم فى الثقافات والقوميات . . فلا يجوز للأغلبيات الدينية أو 
الغقافية أو اللغوية أن تنتقص من حرية الاعتقاد الدينى وإقامة 
الشعائر الدينية والحفاظ على التمايزات اللغوية والثقافية لأية أقلية 
من الأقليات الديئية والثقافية . . 

ورابعا : إذا كان من غير المتضور أن تفرض الأقلية الدينية على 
الأغلبية منهاجها ومذهبها فى «الدولة» » كأن يسعى المسلمون فى 
فرنسا - مثلا- جلايينهم الخمسة - إلى فرض «الدولة الإسلامية 
وشريعتها؛ على الأغلبية العلمانية للشعب الفرنسى » أو أن يمثلوا 
«فيتو؛ على التوجه العلمانى للأغلبية - وكذلك الحال مع الماثة 





والخمسين مليونا من المسلمين الهنود » لأن «هوية الدولة» - بالمنطق 
الدمقراطى - هى خيار الأغلبية . . فإن هذه «الدولة» - التى تكون 
علمائية مع الأغلبية العلمانية » وإسلامية مع الأغلبية الإسلامية 
- مطالبة بأن لا تجور هويتها - علمانية كانت أوإسلامية - على 
الحق الإلهى والمقدس للأقليات فى حرية الاعتقاد الدينى ؛ وإقامة 
شعائر وفرائض الدين . 

فالأقليات الإإسلامية ؛ فى البلاد العلمائية مطالبة باحترام 
القانون الوضعى » بشرط أن يراعى هذا القانون حريتها فى الاعتقاد 
الإإسلامى وإقامة الفر ائض الإسلامية » ومراعات الحلال والحرام 
الدينى فى أحوالها الشخخصية وحياتها الأسرية ؛ وعدم التجريح 
لقدساتها . . 

والأقليات غير المسلمة ١‏ فى امجتمعات ذات الأغلبيات المسلمة : 
مطالبة باحترام قوانين وفقه معاملات الشريعة الإسلامية » بشرط 
أن محترم تقنينات هذه الشريعة - وأغلبها اجتهادات بشرية 
محكومة بالقيم الإعانية المشتركة - أن تحترم حرية الاعتقاد 
الدينى : وفرائض هذه الديانات فى الشكعون الملية للأحوال 
الشخصية والأسرية » والشعائر الدينية والعبادية . 

وبذلك ٠‏ تجور الأغلبيات على الأقليات فى شون إقامة 
الدين ؛ والمساواة الكاملة أمام القانون . . ولا تتحول الأقليات إلى 
افيتو» صد الأغلبيات فى شون «الدولة . . وهويتها» - علمانية 
كانت أو إسلامية هذه الهوية - . 


£ 





تلك رژوس أقلام لماي اسائ و رار :الى عقن أن 
تحكم علاقات الأقليات بالأغلبيات » حبذا لو أخذت طريقها إلى 
«جدول أعمال» جماعات من «الحكماء» فى بلادنا - وهم ليسوا 
قليلين والحمد لله - لنتفق فى هذه القضية - اللحساسة . 
والمعفجرة:: والتن عدت مغل ١‏ قسيصن غفكمات ٭ ...بل 
اماز خا .5 لفق قا تحن ارلا علن 
كلمة سواء» ثم ندعو إليها الآخرين ٠‏ 

د 6 

إن الشكل الجديد لنظام الهيمنة الغربية - والذى يسمونه 
«العولمة») يعمل على اختراق سيادتنا الوطنية والقومية والحضارية 
«بورقة» الأقليات ٠:‏ وما التشريعات التى يسنها الكوغيرس 
الأمريكى » والتى يفرض فيها على بلادنا العقوبات بدعوى 
اضطهادها للمسيحيين إلا الشكل المعاضر للعدخلات 
الاستعمارية التى عرفتها بلادنا العربية والإسلامية - فى العهد 
العشماتى .. فى ظل الاستعمار الإنجليزى والفرنسى - فى 
القرئين التاسع عشر والعشرين .. 

إنهم يتحدثون عن تأكل السيادة الوطنية يسبب هذه «العولمة» . 
لكنهم لايقولون لنا : 

- لماذا يكون التأكل لسيادتنا الوطنية فقط .. ولا يصيب هذا 
التاكل سيادتهم الوظنية أيضا ؟! . . بل ولماذا يكون تآكل سيادتنا 
الوطنية الحساب تد خلهم فى شثوننا الداخلية » الأمر الذى يضخم 
حجم سيادتهم الوطنية على حسابنا ؟ ! , 





إن للب بورق لاان االله الى افيد قلعا بى 
تاريخ ! . . ولیس لدی إسلامنا ولا واقعنا الحياتى ما نعتذر عنه فى 
علاقات الأغلبيات بالأقليات فى وطن العروبة وعالم الإسلام .. 
وعلى الذين يحترفون الخديث عن :هموم الأقليات؛ أن يعلموا أنه 
اريت ها حياة إنسانية بلا هموم ! . . وأن ما يسمى البهموم 
الأقليات؛ إغا هى جزء من «هموم الأمة» - أغلبياتها وأقلياتها -.. 
وأن تاريخنا الوطنى والقومى والحضارى قد عرف متهسجين فى 
التعامل مع هله «الهموم! : 

١‏ - منهج «انعزالى - طائفى » . . تضع فيه كل طائفة قائمة 
بهمومها ومطالبها . . وتطالب بها الآخرين! 

؟ - ومنهج «وطنى وقومى وحضاری» ..تضع فيه الأمة - كل 
الأمة - قائمة بطموحاتها ؛ التى تصوغها فى مشروع حضارى 
لإنهاض الأمة كلها . . وبقدر ما تتقدم الأمة على طريق تحقيق هذا 
المشروع الحضارى .. وبقدر ما تتوحد طبقاتها وجماعاتها فى 
مواجهة التدخل الأجنبى › بقدر ماتذوب الشوائب التى تعكر 
صفو العلاقات - أحيانا - بين هذه الطوائف والخماغات . 

إن خبرة مصر ؛ فى هذه القضية ء ثمينة تستحق الدرس 
والاستلهام ... فأمام محاولات الاستعمار الإنجليزى تفتيت الوحدة 
الوطنية من خلال اورقة الأقباط؛ ؛ برز المنهاج الانعزالى الطائفى › 
والمطالب الطائفية » التى عقدت لها مؤقرات طائفية . . لكن المعدن 
الأصيل للوحدة الوطنية المصرية سرعان ما تقدم فى ترتيب أولويات 
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الجماعة الوطنية المضرية على المنهاج الانعزالى الطائفى . فانخرط 
الجميع فى الحركة الوطنية الساعية إلى إجلاء الإنجليز عن مصرء 
وخحاض الأقباط مع المسلمين ملحمة ثورة سنة 1519 م ؛ واحتضن 
المنلال الصليت »«زاملت الكنائس المساجد فى إشعال الشورة 
الوطنية » وخظب القساوسة على منابر المساجد ؛ والشيوخ على 
منابر الكنائس . . وكان القس الوطنى اسرجيوس) المعبر عن هذا 
المنهاج الوطنى والقومى والحضارى » عندما قال : إذا كان الإنجليز 
يحتجون لاحتلالهم مصر بحماية الأقباط » فليمت الأقباط وليحيا 
المسلمون !! . . وبهذا المنهاج - الذى عبر عنه «سرجيوس» العظيم › 
كتبت الياة الخرة للأقباط والمسلمين جميعاء وذابت الشوائب التى 
كانت تعكر صفو العلاقات قبل الثورة »والتى كانت تضخمها 
المناهج الانعزالية والمطالب الطائفية . . ذابت هذه الشوائب عندما 
تلاحمت الصفوف حول المشروع الوطنى »وفى بوتقة معركة 
التحرير .. الأمر الذى يجعل من دراسة خبرة مصر فى هذا الميد ان 
فريضة وطنية واجمة الأداء ! 
ع 

وإذا كان الاستعمار - بأشكاله الختلفة » ومقاصده العى لا تتغير 
- قد عاود - بعد مرحلة التحرر الوطنى - اللعب «بورقة الأقليات» - 
القومية منها والدينية - فى مرحلة «المد القومى» . . وهو اليوم يعاود 
اللعب بهذه الورقة »فى مرحلة «المد الاسلامى» ء فإن المنهاج 
الوطنى والقومى والحضارى » الذى يواجه هذه المحاولات 
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الاستعمارية كأمة » تتراص صفوفها وطبقاتها وطوائفها » حول 
مشروعها الحضارى النهضوى . . إن هذا المنهاج هو البوتقة التى 
تذوب فيها الخساسيات - الواقعية والمصطنعة- ويتراجع فيها سرء 
الظن » وتنصهر فى حرارتها المقدسة وتتلاحم الطبقات والطوائف 
والجماعات . . 

وإن أمة تملك - على مر تاريخها الوطنى والقومى والحضارى - 
هذه الخبرات الغنية والنفيسة فى «ضناعة الوحدة الوطنيةة؛ 
كأمضى سلاح فى مواجهة الاختراق الاستعمارى لأمنها الوطنى 
والقومى والحضارئ »حرام عليها أن تهمل هذه الخبرات فى 
مواجهة هذا الطور الجديد من الاختراق لأمتها باسم الأقليات . . 

إننا نريك- وجب أن تكون عير حلف تي سلف .: لا أن 
تكون كالسفهاء » الذين ورثوا كنوزا - فى الوحدة الوطنية .. 
ومواجهة التحديات- لايعرفوث قدرها ولا قيمتها . . ولا يستفيدون 
منها فى مواجهة الحاولات الحمومة «للعولمة» اختراق أمننا الوطنى 
والقومى والحضارى من خلال الأقليات ! 
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